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  تعريف بالمؤلف تعريف بالمؤلف 
هو الشريف عبد الرءوف بن عبـد العزيـز عـون           

المولود بعزبة عون مركز دسوق      ،الحسني الهاشمي القرشي  
 . بجمهورية مصر العربية

حفظ القـرآن الكـريم وهـو بالمرحلـة الابتدائيـة           
شرعية من تفسير وحديث وفقه،     الأزهرية، ثم درس العلوم ال    

والسيرة النبوية العطرة، ثم أصول اللغة العربيـة والبلاغـة          
خلال سبع سنوات بالمعاهد الأزهرية قبل الجامعة، ثم درس         

 . الهندسة وعلومها بكلية الهندسة جامعة الأزهر
هاجر أجداده من أرض الحجاز متجهين إلـى أرض         

 .  هـ٤٢٥سنة لأدارسة االمغرب العربي فأسسوا دولة 
ثم هاجر جده بعد قرون إلى مصر وأسس قريـة آل           

 . عون واستقر بها
مـن مؤلفاتـه    . انشغل بالعبادة والعلم منـذ البلـوغ      

، وتكلم فيه عن الحضارة الغربيـة وكيفيـة         "حضارة العبيد "
 وصور العبودية الحديثة، ثم كتـاب حقيقـة         يةاستعباد البشر 

 وناقش خلاله قضـية     الإنسان، ووزعته جريدة أخبار اليوم،    
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خلق الإنسان وحمله للأمانة التي رفضت السماوات والأرض        
 . والجبال أن تحملها

) الإرهاب أسبابه وطرق العـلاج    (إضافة إلى كتاب    
والذي ناقش خلاله قضية الإرهاب مع توصـيات بـالطرق          

أمـة فـي    "ثم أخيرا ولـيس بـآخر كتابـه         . المثلى للعلاج 
لمعاصر وما نعانيه مـن التيـه       وتطرق خلاله لواقعنا ا   "التيه

 . العظيم
نسأل االله عز وجل أن يحفظ المؤلف ويعينه على ما فيه 

 .صلاحه وصلاح أمته
اوجزاكم االله خير.. 
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  المقدمة المقدمة 
انتشرت في زماننا ظاهرة ظنها البعض جديدة بينما هـي          
قديمة قدم بعثة الحبيب عليه الصلاة والسلام، حاربها القاصي         

 أهل الدين قبل أهل الـدنيا، ولـم يكلفـوا     والداني، وللأسف، 
أنفسهم عناء البحث في الأدلة الشرعية والحكم الشرعي قبـل       

لذا فقد ضلوا وأضلوا، وأفتوا بغيـر علـم،         . التصدي للفتوى 
 . فحرموا ما أحل االله ورسوله

وظنوا أنه يكفي للفتوى أن يحكَّموا عقولهم القاصرة فـي          
لذا كانـت نتـائج آرائهـم        تأثير هذه الظاهرة على المجتمع؛    

فأسأل االله عز وجل أن يهديهم ويغفر لهم ويقلل مـن           ،  مفجعة
 .أمثالهم

لذا رأيت أنه من الضروري أن أوضح الحكم الشـرعي           
 . لتلك الظاهرة وهي ظاهرة الزواج العرفي

       صـغير   احاولت بقدر الإمكان أن يكون كتابي مختصـر 
قراءة أن تقـرأ    الحجم حتى تستطيع الأجيال التي لم تتعود ال       

، ولكن حرصت على ألا يؤثر الاختصار علـى         االكتاب كاملً 
مضمون الكتاب، على أمل حثيث بأن يكون هناك كتاب آخر          

الـزواج  "أجعلـه تحـت عنـوان       :  بمشيئة االله تعالي   اموسع
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وسأحاول أن أتعرض خلاله بصورة أوسع وأعمـق        "وأنواعه
 ـ        العن   زواج زواج البدعي؛ وهو الزواج الحـالي، وعـن ال

العرفي، مع عقد مقارنة بينهما، إضافة إلى أنـواع التـزاوج           
 . الأخرى

ولأنني أؤمن أنني لست وحدي على الساحة، وإنما هنـاك          
وجهات نظر أخرى يجب احترامها رغم اعتقادي بخطئهـا،         
فإنني خصصت الفصل الأخير إلى مقتطفات مما ورد عـن          

خرى الزواج العرفي، وتعمدت أن أعرض وجهات النظر الأ       
كما هي، وذلك لاعتقادي أن رأيي صواب قد يحتمل الخطـأ           

 .ورأي المخالفين إلي هو خطأ ربما يحتمل الصواب
ويعلم االله عز وجل إنني قد استخرته كثيرا وطلبت منـه           

 . العون في هذا الأمر
أسأل االله عز وجل أن ينفع بهذا الكتـاب كافـة أبنـائي             

) (رسـول االله    ي وأخواتي وأذكرهم بقـول      نوبناتي، إخوا 
 اللهنـوا عبـاد ا    ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وك      (

بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لـم        ) (فما خير   ) إخوانا
 . يكن إثما

 ..وفقني االله وإياكم لما يحب ويرضى
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  الزواج العرفيالزواج العرفي
  ::حقيقة الزواج العرفيحقيقة الزواج العرفي

اعلم أخي القارئ أن الزواج العرفي هـو الأصـل فـي            
ولم تكـن   ،    كانت جميع زيجاته عرفية     )( فالنبي   ،الإسلام

 رضـي   – وكذا الصحابة    ،موثقة بأوراق أو قسيمة أو خلافه     
 . كانت جميع زيجاتهم زيجات عرفية-االله عنهم 

 تم ابتداعه فقط قبـل      ي،أما الزواج الحالي فهو زواج بدع     
فابتدعت قسيمة الزواج والتوثيـق     ،  حوالي سبعين سنة تقريبا   

 .م١٩٣٠ك سنة وما إلى ذل

  ::تعريف النكاحتعريف النكاح
يكون بمعني عقد : والنكاح عامة؛ عرفي أو غيره لغة

 .التزويج

  ::وتعريف النكاح شرعاوتعريف النكاح شرعا
 يقصد به استمتاع كل منهمـا       ،هو تعاقد بين رجل وامرأة    

 وعندما نطلق   . ومجتمع سليم  ، وتكوين أسرة صالحة   ،بالآخر
 ـ         م كلمة زواج فالمقصود بها الزواج العرفي؛ لأنه الأصل، ث
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يقصد بها أيضا باقي أنواع الزواج بعد ذلـك مـن بـدعي             
 .وغيره

وفي الزواج يقول الدكتور محمد بلتاجي في كتابه أحكـام          
 :الأسرة ما نصه

ومنذ فجر التاريخ البشري المسجل والزواج العرفي نظام        "
قائم بين الرجل والمرأة، وإن تعددت صوره واختلفت شـيئا          

 ". ما
خ يدل في وضوح على أن االله تعالي        والتفسير الديني للتاري  

عة من أيام آدم أبي البشر عليـه        وقد جعل الزواج صلة مشر    
وقُلْنَا يـا آدم اسـكُن أَنـتَ        ﴿: السلام حيث نقرأ قوله تعالي    

 ـ    ). ٣٥البقرة  (وزوجك الْجنَّةَ﴾    اثم يحدثنا القرآن الكريم أيض 
أة فرعـون،   عن امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة إبراهيم وامر       

 .وغيرهم من البشر أنبياء وغير أنبياء منذ أقدم العصور
 ـوهذا هو الحق الذي تؤيده النصوص والآثار التي ع         ر ث

 ". عليها في أقدم الحضارات 

  ::أركان الزواج العرفيأركان الزواج العرفي
 ،أركان الزواج العرفي هي نفسها أركان الزواج البـدعي        

البلوغ فأجمع العلماء على أنه إذا كانت العروس أقل من سن           
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فلا زواج إلا بولي رشيد وشاهدي عدل طبقا لحديث النبـي           
)(  ،          وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فذهب الإمام أبـو

 إلى عدم شرط الولي في عقد النكاح فيجوز         حنيفة النعمان   
 . عقد النكاح برضى الزوجين ووجود شاهدي عدل فقط

ثيمين وفي أركان الزواج يقول الشيخ محمد بن صالح الع        
 :بارك االله فيه في إحدى محاضراته

عقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي، وهو         عقد النكاح له شروط نذكر منها ما يأتي، وهو         
  : : أهمهاأهمها

فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من       : رضاء الزوجين  -١
 . لا يريد، ولا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لاَ يحِلُّ لَكُـم         ﴿:قال االله تعالي   -
وقال ]. ١٩النساء الآية    [﴾ثُوا النِّساء كَرها  أَن تَرِ 
لا تنكح الأيم حتـى تسـتأمر، ولا        ): ((النبي  

يـا رسـول االله     : تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا    
 ).وكيف إذنها؟ قال أن تسكت

عـن تـزويج المـرأة بـدون        ) ( النبي   ىفنه -
   ارضاها، سواء أكانت بكر  إلا أن الثيـب     ا أم ثيب ،
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ها بالرضا، وأما البكر فيكفـي فـي        لابد من نطق  
 لأنها ربما تستحي عن التصـريح       ؛ذلك سكوتها 

 . بالرضا

وإذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرهـا          -
) (لقـول النبـي     . عليه أحد ولو كـان أباهـا      

 ).رواه مسلم). (والبكر يستأذنها أبوها(

ولا إثم على الأب إن لم يزوجها في هذه الحال،           -
امتنعت، ولكن عليـه أن يحـافظ       لأنها هي التي    
 . عليها ويصونها

أريد هذا، وقـال    : وإذا خطبها شخصان، وقالت    -
 إذا  يزوجت بمن تريد ه   . تزوجي الآخر : وليها

 فلوليهـا أن  ءكان كفؤا لها، أما إذا كان غير كف     
يمنعها من زواجها به، ولا إثم عليه فـي هـذه           

 .الحالة

تها، مثـل    هو البالغ العاقل الرشيد من عصبا      :الولي -٢
بن، وإن  بن، وابن الا  الأب، والجد من قبل الأب، والا     
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نزل، والأخ الشقيق، والأخ من الأب، والعم الشقيق،        
 . والعم من الأب، وأبنائهم الأقرب فالأقرب

ولا ولاية للإخوة من الأم، ولا لأبنائهم، ولا لأبي       -
 . الأم والأخوال، لأنهم غير عصبة

لولي، فإنه يجـب    وإذا كان لابد في النكاح من ا       -
على الولي اختيار الأكفاء الأمثل فالأمثل إذا تعدد        
الخطاب، فإن خطبها واحد فقط، وهـو كـفء         

 .  يزوجها بهنورضيت، فإنه يجب عليه أ

 المسـئولية الكبيـرة   ى لنعرف مد  اوهنا نقف قليلً   -
التي يتحملها الولي بالنسـبة إلـى مـن ولاه االله           

عايتهـا  عليها، فهي أمانة عنده يجـب عليـه ر        
ولا يحـل لـه احتكارهـا       . ووضعها في محلها  

لأغراضه الشخصية، أو تزويجها بغير كفئها من       
ا يدفع إليه، فإن هذا من الخيانـة،        ٠مأجل طمع في  

يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا لاَ        ﴿: ىوقد قال االله تعال   
        أَنْـتُمو انَـاتِكُمتَخُونُوا أَمولَ وسالرتَخُونُوا االلهَ و

إِن ﴿: ىوقال تعـال  ] ٢٧الأنفال، الآية    [﴾علَمونتَ
الحـج، الآيـة    . [﴾االلهَ لاَ يحِب كُلَّ خَوانٍ كَفُـورٍ      
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 مسئول  م راع، وكلك  مكلك: (وقال النبي   ]. ٣٨
 ).عن رعيته

بنتـه يخطبهـا    ا بعض الناس تخطب منه      ىوتر -
ويرد آخر وآخر، ومن كان كذلك      ده  كفء، ثم ير  

، ويزوجها غيره من الأوليـاء      فإن ولايته تسقط  
 . الأقرب فالأقرب

  .. شاهـدي عـدل شاهـدي عـدل--٣٣
 .)لا بولي وشاهدي عدلإلا زواج ) (ص(لحديث رسول 

  ::حكم الزواج العرفيحكم الزواج العرفي
 بـل هـو     ،حكمه حلال حلال حلال   الزواج العرفي   

 حيث كانت   )( والصحابة   ،)( وذلك لفعل النبي     ،الأصل
 .عرفية زيجات )( والصحابة )(جميع زيجات النبي 

 .فهو مشروع مؤكد في حق كل ذي شهوة قادر عليه

  ::حكم من ينكر الزواج العرفيحكم من ينكر الزواج العرفي
 ،حكم من ينكر الزواج العرفي أنه على خطر عظيم        

نكـاره معلـوم مـن الـدين         وذلك لإ  ،فقد يكون كافر مرتد   
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رضـي  ( والصحابة   ،)( ولطعنه في رسول االله      ،بالضرورة
 .ا عرفيا نهم جميعا تزوجوا زواجإ حيث ،)االله عنهم

  ::هل يشترط الولي في الزواج العرفيهل يشترط الولي في الزواج العرفي
لا يشترط الولي في الزواج العرفي ولا في الـزواج          

 وذلـك   ،البدعي ولكن بشرط أن تكون الزوجة بالغة عاقلـة        
 والأيم  ،)الأيم أحق بنفسها من وليها     ()(لحديث رسول االله    

هي المرأة البالغة العاقلة التي لا زوج لها، وذلك على مذهب           
  . والذي عليه نظام الزواج في مصر النعمانمام أبي حنيفةالإ

الحديث الذي روته السيدة    ) رضي االله عنه  (أول أبو حنيفة    
لا نكـاح إلا بـولي       (( )( عـن رسـول االله       )(عائشة  

 حيث حمله على المرأة دون سـن البلـوغ        )) وشاهدي عدل 
نفسها والتـي تفهـم     ) (والرشد، وذلك لفعل السيدة عائشة      

أكثـر  ) (ديث أفضل منا وهذا مؤكد، وتعلم قصد النبي         الح
مؤكدامنا وهذا أيض . 

بتزويج ) ص(بعد وفاة النبي    ) ر (فقد قامت السيدة عائشة   
بنت أخيها عبد الرحمن من غير علمه، وبدون إذن ولا علـم            

٦ 
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خذوا نصف دينكم عـن هـذه     (:)(منه وهو وليها، ويقول     
   .أي عن السيدة عائشة) الحميراء

إنني أؤيد رأي الإمام أبي حنيفة بشدة وخاصة في ظـل           و
 . الجهل بالدين وعدم الرشد المتفشي بين أولياء الأمور

أما إذا كانت الزوجة دون سن البلوغ والعقل فقـد أجمـع            
لا زواج إلا بـولي     ) ((العلماء على ضرورة الولي لحديثه      

) (، وهذا حديث عام خص منه حديثه        )رشيد وشاهدي عدل  
 ). هاييم أحق بنفسها من ولالأ(

يم أن تزوج نفسها بدون إذن وليهـا        وعلي هذا فيجوز للأ   
مع بنت أخيها عبد    ) رضي االله عنها  (كما فعلت السيدة عائشة     

فما بالنا عندما يكون الولي غيـر       ) رضي االله عنها  (الرحمن  
 !. رشيد؟

  : : الزواج البدعيالزواج البدعي
 بلادنا  الزواج البدعي هو الزواج ذو القسيمة، والشائع في       

الآن، والذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية، وسمي بدعي لأنه         
 وبعد الخلفـاء الراشـدين      ،)ص(ابتدع بعد وفاة رسول االله      

 ـ   ). رضي االله عنهم  ( حيـث تـم     اوبعد السلف الصالح أيض 
م أي في عهد السلف الطالح حيث كانـت         ١٩٣٠ابتداعه سنة   
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 وتـم ابتداعـه     غالبية بلاد المسلمين تحت الاحتلال الصليبي     
 .  فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساءىبدعو

  : : عيوب الزواج البدعيعيوب الزواج البدعي
 : له العديد من العيوب منهايالزواج البدع

حول الزواج إلى تجارة وليس إلى علاقة حب وحنان          -١
 . وسكن بين الزوجين

كبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاة وشكليات ما أنزل         -٢
 . االله بها من سلطان

 . ب المغالاة في المهور والتنافس في ذلكسب -٣

 الشـباب والفتيـات، وكـأنهم       دتأخر سن الزواج عن    -٤
 .  أصبحن راهبات

وكأنه حرم نظام الطلاق حيـث أن الـزوج مكبـل            -٥
بمؤخر وقسيمة وخلافه، وهذا أقرب إلـى الـزواج         

 ولاحظـوا   .الكاثوليكي منه إلى الـزواج الإسـلامي      
 ي في ذلك الوقت علاقة هذا الأمر بالاحتلال الصليب
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تسبب هذا النظام في سحابة كآبة بين الزوجين، فقل          -٦
ما تجد زوجين سعيدين في حياتهما، ولاحظوا علاقة        

 .هذا الأمر بالاحتلال الصليبي في ذلك الوقت

النظرة الخاطئة للطلاق وللمطلقين، والناتجة عن عدم        -٧
رشد أولياء الأمور، جعلت المجتمع ينظـر للطـلاق         

 ـ  ىة كبر على أنه مشكل   ، ونهايـة   ى، ومصيبة عظم
) رضي االله عنهم  (للعالم رغم أن العديد من الصحابة       

طلقوا وتزوجوا وكانت علاقاتهم في غاية النبل مـع         
 ى لأن علاقة الأخوة في الإسلام أسم      ؛أهالي مطلقاتهم 

 . عندهم من علاقة النسب

خواني هو أبغض الحلال إلى االله عز وجل،        إوالطلاق يا   
أليس أن يتطلق الزوجين أفضل من      . س بحرام فهو حلال ولي  

أن يعيشا في مشاحنات وملل وسآمة بعد سنوات من الزواج،          
من المؤكد؛ هناك زيجات سعيدة ولكن ليس كلها، فلـم هـذه            

وهل هناك علاقـة بـين      ! النظرة لنظام أباحه االله عز وجل؟     
الاحتلال الصليبي ونظرة المجتمع الغريبـة هـذه للطـلاق؟          

 .لديانة المسيحية تحرم الطلاقومعلوم أن ا
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 نظرة الإسلام إلى الطلاق يقول الشيخ كمال أحمـد          يوف
  ):الطلاق في الإسلام(عون في كتابه 

 دينه، وأخذ نفسه    ى في أمره كله بهد    ىولو أن المسلم اهتد   
بآدابه وتعاليمه، ولم يتعد حدوده، ما ظلم نفسه أو غيره، وما           

 أو مشكلة يكثر الخوض     كان للطلاق من قسوة يشقي أحد بها،      
فيها، ويثور الجدل من حولها، وتوضع لها القوانين، ويلتمس         

 . لها العلاج

وللمرأة أيضطلب الطلاق طلب الطلاقااوللمرأة أيض  : :  
ومع هذا فلو ضاقت المرأة بالحياة الزوجية، ولم تجد فيها          
ما كانت تنشده من سعادة وأمل، كان من حقها طلب الخلاص           

الزوج على الطلاق ـ  بالطريق المرسوم، وذلك بالاتفاق مع 
 فيما روي الموطأ من شأن عبد الرحمن بـن          اكما رأينا سابقً  

عوف وزوجته، ورجل من الأنصار وزوجته، وذلك طـلاق         
عادي وفيه المدة كاملة ثلاثة قروء، ولها المتعة وما يكون لها           

 . من الحقوق
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  : : الخلــعالخلــع
كذلك من حقها الاتفاق مع الزوج على تعويضه بشيء مما          

فإن خفـتم ألا يقيمـا      : "... ليها، وذلك كما قال تعالي    دفعه إ 
ويفسـخ النكـاح    "حدود االله فلا جناح عليهما فيما افتدت بـه     

 .  ـ وتستبرئ بحيضة واحدةا خلعىبينهما ويسم

  : : فوائد الزواج العرفيفوائد الزواج العرفي
للزواج العرفي فوائد عديدة، هي باختصار علاج لعيـوب         

 : الزواج البدعي، وهي كالتالي

ى علاقة الحـب والحنـان والمـودة        الحفاظ عل  -١
 . كأساس للزواج

 . تسهيل أمر الزواج على الزوجين -٢

 . الزواج المبكر والذي له فوائد عظيمة -٣

 . قتل الكآبة والملل بين الزوجين -٤

 من  اإرجاع نظام الزواج إلى النظام الإسلامي بدلً       -٥
 . النظام الكاثوليكي
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في أمـر   ) (والصحابة  ) (اتباع سنة النبي     -٦
 .جالزوا

وسأحكي لكم قصة جميلة وعظيمة وفيهـا مـن الفوائـد           
، )( وهي قصة المرأة التي وهبـت نفسـها للنبـي            ؛الكثير

 . والتي وصفها القرآن الكريم بأنها امرأة مؤمنة

  ):):((امرأة تهب نفسها للنبي امرأة تهب نفسها للنبي 
إذ ) ( وحوله الصحابة    اجالس) (بينما كان رسول االله     
   من النبي  اأقبلت امرأة فوقفت قريب )  (يا رسول االله   : وقالت

) (    وهبتك نفسي، فقلب) (        النظر فيها ولـم يجـب، ثـم
في كلامه، فجلست المرأة عنـدما وجـدت أن         ) (استرسل  

 . لم يجبها) (النبي 
يا رسول  : من آخر المجلس وقال   ) (فقام أحد الصحابة    

 شـديد   ااالله زوجني إياها إن لم يكن لك بها حاجة، وكان رجلً          
 فقط بدون رداء وذلك مـن       ا أنه كان يرتدي إزار    الفقر حتى 

 تدفعـه لهـا؟     اوماذا معك مهر :(  (شدة فقره، فسأله النبي     
يا رسـول االله مـا عنـدي شـيء، فقـال            : فأجاب الرجل 

)(:)           اذهب والتمس ولو خاتم من حديد، فذهب الرجـل ثـم
ما : يا رسول االله ما عندي شيء، ثم استدرك فقال        : عاد فقال 
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إذا لبسـته  ! وماذا تفعل بإزارك؟): (زاري، فقالعندي إلا إ 
 . هي لم يبق عليك شيء، فسكت الرجل ولم يجب

 معـي   : قال ؟ماذا معك من القرآن   ): (فسأله رسول االله    
 وفي رواية سورة الإخلاص والفلق، فقـال        ،سورة كذا وكذا  

وفـي  . عليه الصلاة والسلام ملكتها إياك بما معك من القرآن        
  .ياك بما معك من القرآنرواية زوجتها إ
 .  فرأيته يمشي وهي تتبعه:يقول الراوي

خواني هي روح الإسلام، وهذه يا أخـواني هـي          إهذه يا   
رحمة النبوة والتي نحـن أحـوج مـا نكـون إليهـا الآن،              

 . ومجتمعاتنا هي أبعد ما تكون عنها الآن
خواني التعقيد وجهل التقاليد ولنتبع سنة الحبيب       إفلنترك يا   

) (وأوامر ربنا القريب عز وجل . 
 وقد ثبتت روح الإسلام العظيمـة ومشـروعية الـزواج         

 ﴿:  الإسلامي بالقرآن الكريم في مثل قولـه تعـالي         العرفي
        إِمـائِكُمو ـادِكُمعِب مِن الِحِينالصو ى مِنْكُماموا الأيأَنْكِحو ﴾ 

يـا  ( االله عليه وسلم     ىوبالسنة في مثل قوله صل    . ]٣٢:النور[
معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض         
للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له          
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 ـ على هذه  ا وعملًاكما ثبت بإجماع المسلمين ـ قولً ). وجاء
 االله عليه وسلم حتـى      ىالمشروعية منذ عصر رسول االله صل     

 . عصرنا هذا
 ـ        ي الوجـوب؟ أم    لكن، ما صفة هـذه المشـروعية؟ أه

 الاستحباب؟ أم الجواز؟ أم غيرها؟
 : ذلك ما نتناوله فيما يلي

    من النصوص التي ورد فيها      انجد في القرآن والسنة كثير 
الأمر العام الصريح لجمهور المسلمين بالزواج والحث عليه،        

عـراض عنـه خروجـا عـن سـنة الإسـلام            واعتبار الإ 
 ).(ورسوله

 مسلم بسنده أن بعـض      ىرو جانب النصين السابقين     ىفإل
لا أتـزوج   :  االله عليه وسـلم قـال      ىأصحاب رسول االله صل   

لا أنـام   : النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضـهم        
فقـام  .  يقصدون الانقطاع إلى العبادة والتبتـل      –على فراش   

 عليه  ى، فحمد االله وأثن   ا االله عليه وسلم خطيب    ىرسول االله صل  
 وأنـام،   ي، لكنني أصل  ..كذا وكذا :  قالو ما بال أقوام  : (ثم قال 

وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس         
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رد رسـول االله    :  عن سعد بن أبي وقاص قال      ىويرو) مني
) (على عثمان بن مظعون التبتل، ولو إذن له لاختصينا . 

 وجه العموم فإن مجموع النصوص الإسلامية فـي         ىوعل
رغبة الشرعية فـي إقـدام      الاج و طع بالحث على الزو   اذلك ق 

وكما يقول الشافعي فـإن االله تعـالي أمـر          . المسلمين عليه 
بالزواج، ورضيه، وندب إليه، وجعل فيه منافع لهم، وقـال          

روا فـإني   اثتناكحوا تك  (:فيه رسول االله صلي االله عليه وسلم      
من أحـب فطرتـي     : (وقال) أباهي بكم الأمم، حتى بالسقط    

 أنه قال في    ا، وروي أيض  )ي النكاح تني، ومن س  تفليستن بسن 
 ).إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده(الحض عليه 

  ::عيوب الزواج العرفيعيوب الزواج العرفي
للزواج العرفي عيب واحد نتج عن فساد الذمم لدى أولياء          
الأمور والذي انتقل بدوره إلى بعض الشباب، ويتلخص فـي          
 إمكانية إنكار الزواج من أحد طرفيه، مما يستدعي ضـرورة         

لأنساب والحقوق بين الشباب والفتيـات أو       اوجود آلية لحفظ    
 :  أن يكون العلاج كالآتيىبين الزوجين، وأر
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  ::علاج عيوب الزواج العرفيعلاج عيوب الزواج العرفي
لعلاج العيب الوحيد للزواج العرفي علينـا القيـام بعـدة           

 . خطوات أهمها

العناية بتوعية وتربية الشباب والفتيات عـن طريـق          -١
ن المنازل  إل الإعلام حيث    المدارس والجامعات ووسائ  

 . غير مؤهلة لتحمل تلك المسئولية

إعداد دورات مكثفة لشباب المدارس والجامعات عـن         -٢
 . مسئوليات وواجبات الزواج

التأكيد على اعتراف المجتمع والحكومـة والمحـاكم         -٣
. بالزواج العرفي واعتماده كأحد أنظمة الزواج المقبولة      

يد أن يعلم الجميع     أن هذا الأمر موجود ولكن نر      ىوأر
 . ويطمئن إلى ذلك

نقل الولاية من أولياء الأمور إلى المحـاكم الشـرعية           -٤
والقضاة، وعندها يجوز للمحاكم الشرعية إبرام عقـود       
الزواج بدون موافقة ولا علم ولي أمر الفتاة طالما أنها          

 . بالغة عاقلة
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  --::صور من الزواج العرفي بالجامعات صور من الزواج العرفي بالجامعات 
 تماما في حيـاة العديـد مـن         الجامعة هي مرحلة مختلفة   

الشباب والفتيات، نضوج فكري، تكوين للشخصية التي سوف        
 . تنتقل بعد سنوات إلى الحياة العملية

يذهب الشاب والفتاة وهما في مقتبل العمر إلى الجامعـة،          
ليس لديهما تجارب عاطفية سابقة، بل وكثيـر مـنهم           اوغالب 

ي كافـة مراحـل     ختلاط بين الجنسين، فف   غير معتاد على الا   
 ىالدراسة قبل الجامعة هناك مدارس خاصة للشباب وأخـر        

يفاجأ الشاب المسكين بمجتمع مختلط، وفتيات علـى        . للفتيات
أحدث الصيحات والموضات، وشباب يحاول أن يساير الوقت        

 . والعصر الذي يعيشه
كلا الطرفين يحاول أن يكون ظريفا، رقيقا ولطيفـا فـي           

 . لآخرمعاملاته أمام الطرف ا
من الطبيعي في مثل هذا المجتمع ومثل هـذه الأعمـار           
الشبابية أن ينشأ الإعجاب وتنشأ العلاقات العاطفية بين العديد         
من الشباب والفتيات، رغم أن كلا منهما ليس لديه دخل مادي         

  .مستقل؛ وإنما يتولي هذا الأمر إما والده أو ولي أمره



 ٢٦
 

أن تمنـع المشـاعر      لا تستطيع    اولكن هذه النقطة إطلاقً   
 . والحب والإعجاب من أن تفرض نفسها وبقوة

  ::أنواع الشباب والفتيات بالجامعةأنواع الشباب والفتيات بالجامعة
، افي ظل تلك الظروف بالجامعة والتي تكلمنا عنها سـابقً         

تفقد أحوال الشباب والفتيات بالجامعة وسـنجدها       بقوم الآن   نس
 : كالآتياعلى ثلاثة أنواع طبقً

تجنب الجنس الآخـر    فتاة أو شاب متقوقع، يحاول أن ي       -١
تماما ولا يتعامل معه، رغم ما سـيراه يوميـا مـن            
إغراءات متنوعة ومتكررة باستمرار، وهذا النوع مما       

 . لاشك فيه متأثر بأولياء أمره الرجعيين

القـيم  ووسوف يوهم نفسه بالعديد من الشعارات الرنانـة         
النبيلة ولكنه واهم حيث أنه يخالفها ويظن خطأ أنه متبع لهـا            

لمبادئ، والقيم، والأخلاق، وكلها مـا      تلك الشعارات مثل، ا   و
أنزل االله بها من سلطان، فما هي إلا كلمات حـق أراد بهـا              

 . باطل
هذا النوع وإن كنا لا نستطيع أن نلومه فهو لم يضر غيره            
بشيء، والحرية الشخصية مكفولة للجميع، إلا أنـه سـيدفع          
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   بـت ذا النـوع بالك    ما يصاب ه   انتيجة تخلفه ورجعيته، فغالب 
 . الجنسي؛ والعقد النفسية، والحقد على المجتمع

 .الأول النوع من اتمام النقيض على فهو الثاني النوع أما -٢
 فكلاهما الحلال، لاو بالحرام يبالي لا ،اتمام منفتح فهو

 ولا عرفي زواج لا يحتاج لا فهو وبالتالي سواء، عنده

 ولا فين، رايحيين ولا ليه، نعرف ما الدنيا جايين .بدعي

  .يهإ عايزين

    إلا أنه سـوف ينـدم أشـد         اوهذا النوع وإن سعد لحظي 
 من أخيـه،    ءالندامة، ولكن وقت لا ينفع الندم، يوم يفر المر        
مئـذ شـأن    ووأمه وأبيه، وصاحبته وبينه، لكل امرئ منهم ي       

 . فهو خاسر لا محالة. يغنيه

 لنوعا بين وسط الاثنين، بين الوسط هو الثالث النوع -٣

 الزواج يحتاج من هو النوع وهذا الثاني، والنوع الأول

  ).الوسط الأمور خير( )(يقول .وبشدة العرفي

 ـ            اهذا النوع من الشباب يريد أن يعـيش بـالحلال، طبقً
 مع المجتمع   ىلمبادئ دينه، وفي نفس الوقت يحتاج أن يتماش       

   ولا يصاب بأمراض الاكتئـاب      االمحيط، فلا يكون انطوائي ،
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 السـنوات التعليميـة     ىفهو ما زال بإحـد     ؛لكبت وخلافه وا
بالجامعة، وبجواره فتيات جمـيلات تهتـز علـى أكتـافهن           

 هـذه   ىشعورهن، ويعلم علم اليقين أنه إذا ذهب ليطلب إحد        
إنك : الفتيات من والدها أو ولي أمرها فسيكون الرد الطبيعي        

م  من دراستك، ث   ما زلت تدرس بالجامعة، انتهي يا بني أولا       
، عنـدها يمكـن أن      ىكون نفسك، وبعد ذلك تعال مرة أخر      

 ألـيس   – أي بعد حوالي عشر سنوات تقريبا أو يزيد          –نتكلم  
 أليست هذه هي نظرة الآبـاء       هذا هو الشائع في مجتمعاتنا،      

 والعجيـب إنـه معقـد       ،قي نعم جيل را   .للأسفإلى أبنائهم   
كيف : ومعتقد ومتضايق، لم يسأل نفسه سؤالا بديهيا ومنطقيا       

سيعيش هذا الشاب وتلك الفتاة هذه السنوات العشر العجـاف          
لحين ما ينتهي المسكين من تكوين نفسه، لـم يسـأل نفسـه             

 !؟ولمصـلحة مـن   ! ولماذا هذا العذاب طوال هذه السنوات؟     
وكيف ستعيش البنت طوال هذه الفتـرة بـدون أنـيس ولا            

!.  عن الحب والوليـف؟    اوكيف سيعيش الشاب بعيد   ! ونيس؟
كل هـذه   . وخاصة في ظل الانفتاح الإعلامي الموجود الآن      

 . أسئلة مهمة يسألها الشباب ويغفل عنها أولياء الأمور
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 أن معهم كامل الحق في ضـرورة        ىلذا قرر الشباب وأر   
إلغاء ولي الأمر، وتكون الفتاة في هذه الحالة هي ولية أمـر            

، وهذا  نفسها، أو توكل هي من تراه لإتمام الزواج نيابة عنها         
العمل صحيح صحيح على رأي الإمام أبي حنيفـة النعمـان           
طالما أن الفتاة بالغة، عاقلة، والأدلة الشرعية سـبق ذكرهـا         

 . أول الكتيب
يذهب الطالب ومعه الطالبة التي سوف يتزوجها ويحضرا        

، اثنين من الشهود هما زملاء لهما بشرط أن يكونـا عـدولا           
، فيقول وكيـل الزوجـة      ويتم عقد النكاح في حضور الشهود     

 على سنة االله ورسوله وعلي مـذهب        ةزوجتك موكلتي فلان  
 بيننـا ولا    ى الصداق المسـم   ى وعل نامالإمام أبي حنيفة النع   

مانع من أن يحدد الصداق ولو آيات من كتاب االله عز وجل،            
 . ويرد الزوج فيقول قبلت زواجها

 ـ    إوهذه الصيغة يا      مشـكلة   ىخواني شرعية ليس فيها أدن
 أنه في ظل جهل وتعنت      ىلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وأر     ع

أولياء الأمور وإعراضهم عن تعلم شـرع االله عـز وجـل            
فالأفضل أن يحجم دور ولي الأمر إن لم يلغ تماما في زواج            

 . المرأة
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  : : أسباب محاربة الزواج العرفيأسباب محاربة الزواج العرفي
يتعرض الزواج العرفي إلى حملة هوجاء وهجمات نكراء        

 .  الجهل بالدين ومحاربة كل جديدىو لهما سببا سىلا أر
 ـ         االجهل بالدين الذي جعل الكثيرين يرون الحـلال حرام 

، وما انتشر الجهل بأمور الـدين إلا بعـد أن           والحرام حلالا 
تقاعس علماء الدين عن نشر تعـاليم الإسـلام بـين أبنـاء             
المسلمين، فما بالنا بأبناء غير المسلمين والـذين يجـب أن           

سلام صحيحة واضحة نقية، ممـا يـذكرني        تصلهم دعوة الإ  
كيف بكـم   ) ( ر (عندما قال للصحابة    )(بحديث رسول االله    

إذا فسقت نساءكم وفسد شبابكم وتركتم سـنة نبـيكم، قـالوا            
قال وأشد منه سيكون، قالوا وما      ! الله؟اأوكائن ذلك يا رسول     

أشد منه يا رسول االله؟ قال كيـف بكـم إذا تـركتم الأمـر               
قالوا أو كائن ذلك يا رسول      ! هي عن المنكر؟  بالمعروف والن 

قال وأشد منه سيكون، قالوا وما أشد منه يـا رسـول            ! االله؟
قال كيف بكم إذا رأيتم المنكـر معروفـا والمعـروف           ! االله؟

قـال وأشـد منـه      ! قالوا أوكائن ذلك يا رسول االله؟     ! ؟امنكر
 كيف بكم إذا  : قال! سيكون، قالوا وما أشد منه يا رسول االله؟       

أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلـك يـا           
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عندها يقول االله عز وجـل بـي حلفـت          : قال! رسول االله؟ 
 ).سلطن عليهم فتنة تجعل الحليم فيهم حيرانلأ

ل باالله عليكم أليست الفتنة التـي تمـر بنـا           ءوإنني لأتسا 
كمسلمين تجعل الحليم فينا حيران؟ أليست هي الفتنـة التـي           

 منها؟ أليست هذه الفتنة نتـاج طبيعـي         رسول االله   حذرنا  
لأمرنا بالمنكر ونهينا عن المعروف؟ وما محاربـة الـزواج          

لأمر بـالمنكر والنهـي عـن       االعرفي إلا صورة من صور      
المعروف، أليس كذلك؟ نعم هي كذلك، كيف يجـرؤ إنسـان           

كيف يجرؤ إنسان ينتمـي إلـى       ! مسلم أن يحرم ما أحل االله؟     
بل والصـحابة   ! ؟)( فعله رسول االله     ايحرم شيئً الإسلام أن   

)(  أليس هذا نهي عن معروف وأمر بمنكر؟ ثـم           من بعده 
 ـ           علـى   يئيدعي مثل هؤلاء أن تأثير الـزواج العرفـي س

 االله عز   هباحأ عقولهم القاصرة في شيء      نالمجتمع، ويحكمو 
 .وجل

من أنتم حتى تظنون أنكم تفهمون أفضل مـن         ! من أنتم؟ 
من أنتم؟ من أنتم حتى تغيرون في شريعة االله         ! ؟االله عز وجل  

من أجل عقولكم القاصرة؟ المتخلفة ويـا أصـحاب العقـول           
فهذه هـي الشـعوب     (القاصرة أنظروا إلى أوروبا وأمريكا      
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يتزاوج الشباب فـور سـن البلـوغ ويطلقـون          ) المتحضرة
تنا، مـع   اويتزوجون ومجتمعاتهم أفضل بمراحل من مجتمع     

 فنحن ننتمي إلى الإسلام بينما هم       ،لأسلوب في ا  االفارق طبع 
 وبالتالي فأسلوب التزاوج مختلف أما المضـمون        ،لا ينتمون 

هل يوجد وجه للمقارنة بين المجتمعـات الأوروبيـة         . فواحد
لا يوجد وجه للمقارنة، وما تسبب في       ! ومجتمعاتنا المتخلفة؟ 

 ى بيننا وبين الحضارة المعاصـرة سـو       ىهذه الفجوة الكبر  
م القاصرة هذه، وخوفكم من كل جديد وهـو السـبب           عقولك

الثاني من أسباب محاربة الـزواج العرفـي، فالمجتمعـات          
المتخلفة تعودت دائما أن تحارب كل جديد، مع أنـه لـيس            
بجديد إنما هو الأصل، ولكن الجهل بالأصـل جعلـه كأنـه            

اجديد . 
بعث الإسلام غريبا وسيعود غريبـا      ) ((وفي هذا يقول    

 الغرباء يا رسول االله قال      نقالوا وم .  للغرباء ى فطوب أكما بد 
 ). الذين يصلحون إذا فسد الناس

والآن عاد الزواج العرفي، ويراه الناس غريبا كما كـان          
 ). (الإسلام غريبا في عهد رسول االله 



 ٣٣
 

الزواج العرفي هو عودة إلى الأصل، عـودة        : خوانيإيا  
لا مناسبا للمشاكل   إلى عهد النبوة عودة إلى روح الإسلام وح       

 .  فهو الأصل يعود إليكم،الجنسية في الأمة

  ::هل لقسيمة الزواج أصل من الكتاب أو السنةهل لقسيمة الزواج أصل من الكتاب أو السنة
ة الزواج ليس لها أصل من الكتاب ولا مـن السـنة            مقسي

وليس لها أصل في عهد الخلفاء الراشدين، ولا فـي عهـد            (
تم ابتداعها في عهد السلف الطالح، في عهد        ) السلف الصالح 

 بل هي بدعة نتج عنها عيوب       ١٩٣٠تلال الصليبي سنة    الاح
خطيرة بنظام الزواج، والتي سبق ذكرها أو ذكـر بعضـها           
حيث استغل الناس تلك القسائم فـي المفـاخرة والاسـتغلال           
والمغالاة في مهور الزواج وتكبيل الشباب بمطالب لا أصـل          

 : لها، وقديما قال الشاعر

 دينه ييحي لم لمن دينا ولا .. أمانة فلا ضاع الإيمان إذا

يث رسول االله   دومن إحياء الدين يا أولياء الأمور إحياء ح       
)) (           إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجـوه، إن لـم

قـارنوا قرائـي    ). تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبيـر       
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الأحباء بين الفتنة في هذا الحديث والفتنة في الحديث السابق          
 . نا حيرانوالتي تجعل الحليم في
هل عدم تزويجكم لمن ترضـون دينـه    : يا أولياء الأمور  

وخلقه هو سبب الفتنة والفساد الكبير الذي تعيش فيها الأمـة           
الآن؟ يا أولياء الأمور المال ليس هو كل شيء في الحيـاة،            

مـة  ولأ ﴿الزواج ليس صفقة تجارية، االله عز وجل يقـول          
ؤمن خير مـن    مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد م       

إن يكونا فقراء يغنهم االله من      ﴿:  ويقول ﴾مشرك ولو أعجبكم  
 . ﴾فضله

  : : حكم الزواج البدعيحكم الزواج البدعي
 ان الـزواج صـحيح    إالزواج البدعي لا يأثم فاعله حيث       

لا يغالي في المهـر     أ لأن أركان الزواج محققة بشرط       انظر
ولا يحمل الزوج مالا يطيق وتكون ورقـة الـزواج مثابـة            

 أما عند المغالاة وتحميل     ،نسابزواج ولحفظ الأ  تسجيل فقط لل  
 . الزوج ما لا يطيق فالإثم حاصل لا محالة واالله أعلم

وصايا إلى أخواتي و بنـاتي الراغبـات فـي          وصايا إلى أخواتي و بنـاتي الراغبـات فـي          
  : : الزواج العرفيالزواج العرفي
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  : : الولــيالولــي: : أولاأولا
ن يكون زواجك بعلم الأهل فهـذا       أحاولي أختي العزيزة    

يـدين  نسب لك ويمكن عن طريق والدتك أو من تر        أفضل و أ
ن فشلت في ذلك فيمكنـك  إ ف ،من الأقارب إقناع والدك بالأمر    

الانتقال إلى الولي الذي يليه كالجد ثم الأخ الشقيق ثـم الأخ            
لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم بن الأخ لأب ثم العـم الشـقيق،              

)  االله عليه وسلم   ىصل(وهكذا بترتيب عصبات الميراث، لقوله    
تطيعي إقناع أحـد أوليـاء      ، فإن لم تس   )النكاح إلى العصبات  (

أمرك الشرعيين فأنت ولية أمر نفسك ولا تحتاجين لهم فـي           
شيء، ولك أن تقرري إتمام الزواج من عدمه، سـواء بعلـم        
الأهل أم بعدم علمهم طالما أنك بالغة عاقلة، لحديث رسـول           

خواتي هـي   أوالأيم يا   ) الأيم أحق بنفسها من وليها    ) ((االله  
لة التي لا زوج لها، وهذا علـى مـذهب          المرأة البالغة العاق  

الإمام أبي حنيفة النعمان والذي على أساسـه يقـوم نظـام            
 .الزواج  في مصر

والولي يا أخواتي مهم للغاية في مساعدتك على اختيـار          
شريك حياتك، ولكن دوره مساعد فقط، ولك أنت أخذ القرار،          
فهو فقط يوضح  لكي المميزات والعيوب في شريك الحيـاة           
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ختيار قادم، ويساعدك فقط في الاختيار، ثم لك أنت كامل الا         ال
 . والحرية في اتخاذ القرار

ولا تنسي أن الرجل قد يقيم الرجل بطريقه مختلفة عـن           
الولي الرشـيد   تقييمك أنت، فاحرصي أن تعرفي وجهة نظر        

 .قبل أن تقرري
    ::الدفء القادمالدفء القادم--::ثانيا ثانيا 

 زوجـك   ،ادمفتاتي العزيزة احرصي على اختيار حبك الق      
الحبيب قبل أن تسمعي منه الكثير، في البداية اسمعي عنه و           

 كلام  نسمعي منه، فكثير ممن يجيدو    ااسألي حتى تطمئني ثم     
الحب والغزل هم الخداعون، فإن أعطيته الفرصة من البداية         

 واحرصي علـى أن     ،في الكلام ربما وقعت في شباك الخداع      
 أن يكـون    )ليس بشرط و( متدينا خلوقا ويفضل     اتختاري شاب 

 . الفارق الاجتماعي بينكما ضئيل
) ( يقـول  .ولا يجوز شرعا الزواج من تارك الصـلاة       

آخر ما يترك المرء من أمر دينه الصلاة، من تركهـا فقـد             (
 ). كفر

ومعذرة أنني أقول حبك القادم أو زوجك الحبيب ولا أقول          
ج  لأنه في مثل هذه الحالات قد لا يكون الـزو          ؛شريك حياتك 

١٩ 
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 من طرفي الـزواج     شريكا لكامل الحياة، وإنما قد يعيش كلا      
 معينة على فترات يـتم      ا أوقات ن ولكن يتقابلا  ،حياته المستقلة 

تحديدها بينهما، وهذا ما يسمي في الشرع زواج المسيار مع          
أيضااكونه عرفي . 

  ::الشهـودالشهـود--::ثالثا ثالثا 
 جمهور الفقهاء أنه يشترط في عقد النكاح حضـور          ىير

 ). لا نكاح إلا بشهود) ((لحديث رسول االله شاهدين، 
 لحديث رسـول االله     ويشترط في الشهود أن يكونوا عدولا     

)) (لا زواج إلا بولي رشيد وشاهدي عدل .( 
 مـن   ىوشروط الشاهد العدل موجودة في كتب الفقـه أر        

 -:أهمها
عـدم تـرك    – المـروءة    – العقل   – البلوغ   –الإسلام   ( 
 .تارك الصلاةفلا تجوز شهادة ) الصلاة

كما لا يجوز أن يشترط على الشـهود كـتم الشـهادة إذا             
 .طلبت منهم ولا يجوز اشتراط ذلك أثناء عقد النكاح

  ::وصية للشبابوصية للشباب
إخواني الشباب اعلموا أن الغريزة الجنسية هـي طبيعـة          

      والمشـاعر   ، وإناثـا  اوضعها االله عز وجل في البشر ذكور 
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يب فيهمـا ولا فـي       ولا ع  ،والحب هما من مكونات الإنسان    
 .الغرائز طالما أنهما من خلال القنوات الشرعية

لقناة شرعية يغفل عنهـا     فقط  وما أكتبه الآن هو توضيح      
أوصي أبنـائي   .  ويحاربها أيضا عن جهل كثيرون     ،كثيرون

خواني وأخواتي أن يعلموا أن الزواج هـو علاقـة          إوبناتي و 
 ،ام والمودة  على الحب والمشاعر والاحتر    ىمقدسة لابد أن تبن   

 وهذا الأمـر    ،وفي حال نقص هذه العناصر عن المسموح به       
 فيجب مراجعة الأمر على وجه      ،وارد بعد سنوات من الزواج    

السرعة لتحقيق القدر المناسـب مـن تلـك العناصـر وإلا            
أفضـل مـن    فالانفصال حتى مـع وجـود أولاد سـيكون          

 أما الأطفال فلأن يعيشوا في جو عاطفي هـادئ          الاستمرار،
فيه الحب والمودة ولو مع أحد الوالدين فقط خير بكثير مـن            
أن يعيشوا في جو من المشاحنات والخلافات المستمرة بـين          

 وعندها لن يسعدوا أبدا بالحياة ولن يكونوا أسـوياء          ،والديهما
 . ولو في أحضان والديهمداخل مجتمعهم

 وأحـذركم   ، االله عز وجل   ىأوصيكم ونفسي بتقو  : خوانيإ
 ويرزقه من   ، فمن يتق االله يجعل له مخرجا      ،عقابهوإياي من   

يا معشر   (( وأذكركم بحديث رسول االله      ،حيث لا يحتسب  
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الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه          
حق على االله عز وجل      ()(ويقول  )) بالصوم فإنه له وجاء   

 ). منهم الناكح يريد العفاف،أن يعين ثلاثة

  : : خي الكريـمخي الكريـمأأ  
طالما أنك تدرس أو فـي ظـروف مشـابهة لظـروف            

 ولديك دخلا ماديا لمدة خمس أو ست سنوات هـي           ،الدراسة
 سواء كان هذا الدخل من والدك أو من ولي          ،سنوات الدراسة 

 فـاعلم   ،الزواجوالمعنوية على   أمرك وعندك القدرة الجسدية     
 علاوة علـى أن الفتـاة فـي         ،أن طعام الواحد يكفي الاثنين    

 وأيضا لديها دخـل ثابـت       ،تقريبا مشابهة لظروفك  ظروف  
يـا   (( )( لذا يشملها حديث رسول االله       ،خلال فترة الدراسة  

فأنـت  ....)) معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج        
 ولا تهـتم كثيـرا   )( وعليك تلبية أمر رسول االله      ،مستطيع

يـرا   وبالتالي لا يعول كث    ، فمجتمعاتنا مريضة  ،برأي المجتمع 
 .على آرائها

واعلم يا أخي هداك االله أنه لأن تعيش مع زوجة لك تحبها            
في الحلال خير بكثير من أن تنظر إلى زميلة لـك مجـرد             

 أو أن تعيش وأنت تكبت في نفسك مشاعر         ،نظرة في الحرام  



 ٤٠
 

وغرائز جبلك االله عز وجل عليها وجعل لك طريقـا مباحـا            
 .وحلالا لإشباعها

  ::اختيار الزوجةاختيار الزوجة
خواني على اختيار الفتاة الصالحة التي      إا أبنائي و  احرصو

 ولا يجـوز أن     ،تحفظك في غيابك كحفظها لك في حضورك      
 كما يجب أن    ،تتزوج من تاركة للصلاة إلا إذا تابت والتزمت       
تـنكح   ((:)(تبحث عن ذات الدين والخلق الرفيـع يقـول          

  فاظفر بـذات   ، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها    ،المرأة لأربع 
﴿ :ويقول االله عز وجل في القرآن الكريم      )) الدين تربت يداك  

ولعبد ﴿ : ويقول ﴾ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم      
 فعليكم بالفتاة ذات الدين     ﴾مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم     

 ،والخلق ففيها السعادة والجمال الحقيقي في الـدنيا والآخـرة         
منك وإن كـان    واحرص أن يكون مستواها الاجتماعي قريبا       

 الاجتماعي ليس بالشرط    ى ولكن المستو  ،أقل قليلا فهو أفضل   
 .الكبير

خواني أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما         إثم اعلموا   
 فعامل زوجتك التي تختارها كما تحب أن تعامل         ،يحب لنفسه 

 ولا يفضل الإنجاب خـلال سـنوات        ،به أختك عند زواجها   



 ٤١
 

واعلموا هـداكم االله    . هة لها الدراسة أو خلال الظروف المشاب    
 : في النسـاء   )( يقول   . بالنساء خيرا  ى أوص )(أن النبي   

 والعياذ باالله ويقـول  )لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم   (
)(:))   (ويقول  )) أوصيكم بالنساء خيرا(:)  من  يحبب إل 

 وجعلـت قـرة عينـي فـي         ،الطيب والنساء : دنياكم ثلاث 
 ، وهـي أختـك    ،خي أن المرأة هي أمك    واعلم يا أ  ). الصلاة

 للرجل عن المـرأة ولا      ىفلا غن .  ثم هي بنتك   ،وهي زوجتك 
 . للمرأة عن الرجلىغن

 تهمنـا  ،وسأحكي لكم بهذه المناسبة قصة جميلـة رائعـة    
 .جميعا ألا وهي قصة خلق المرأة

  : :  خلقت المرأة خلقت المرأةىىمتمت
علموا أنه في البداية كان االله ولا شيء        ا: خواني وأخواتي إ
 بداية من   ، ثم خلق االله الكائنات    ، وكان عرشه على الماء    ،همع

 ،يوم الأحد حتى خلق أبونا آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة         
ولكن آدم أحس بالوحدة والكآبة رغـم وجـود العديـد مـن             

 االله عـز وجـل      ىالكائنات حوله، ورغم وجوده بالجنة، فألق     
عا مـن    فأخذ االله عز وجـل ضـل       ،عليه النوم فنام أبونا آدم    

 ذو الصدر   ، الرقيق ،ضلوع آدم وخلق منه ذلك الكائن الجميل      



 ٤٢
 

ية من  ا رحمة وهد  ، والوجه الحسن  ، والشعر الطويل  ،الجميل
 . رب العالمين إلى آدم عليه السلام أي إلى الرجل

عندما استيقظ آدم من نومه وفتح عينيـه وجـد حـواء            و
 الشعر الطويل جالسة عنـد رأسـه وصـدرها          اتالجميلة ذ 

 وحولهما الملائكة في جـو      ،ون يطل بالشوق والحب إليه    الحن
 .شاعري رومانسي بديع

من هذه يا آدم؟ وكان االله      : فتساءلت الملائكة مداعبة لآدم   
 .عز وجل قد علم آدم الأسماء كلها وأجابهم هذه حواء

 . لماذا حواء؟ فأجاب لأنها خلقت من ضلع حيوقالوا 

قال يا آدم اسكن أنت      ﴿:  قال تعالي  .ثم أسكنهم االله الجنة   
وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربـا هـذه            

 . ﴾الشجرة فتكونا من الظالمين
فعاشا في الجنة عرايا متحابين، سعداء مبسوطين، حتـى         

 وأكلا من الشجرة فعرفا أن لهم عورة يجب تغطيتهـا،           آخطأ
وعرفا أشياء لم يكن من حقهما معرفتها تسببت في طردهمـا          

 الجنة، ونزولهما إلى الدنيا وبداية الكبد والمشقة والتعـب          من
 . الذي نحن فيه الآن



 ٤٣
 

فأكلا  ﴿:  قال تعالي  .فقد كانت الشجرة هي شجرة المعرفة     
منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما مـن ورق          

 . ى﴾ آدم ربه فغوىالجنة وعص
والغريب أن حواء هي أول من أكلـت وزينـت لآدم أن            

 سبحان االله، فهـل لأن      –إلا أن العصيان نسب إلى آدم       يأكل  
 . حواء جزء من آدم؟ االله أعلم

  ::ليلة الدخلةليلة الدخلة
 ليلة ينتظرها كل شاب     ،أسعد الليالي لدى الشباب والفتيات    

 وفي نفس الوقـت تخـاف       ،وتتلهف عليها وتحلم بها كل فتاة     
 ليلة الأنس، ليلة المتعة والسـعادة       ،ليلة الحب . منها وتخشاها 

 فيها ربنا عنـا ويعطينـا فيهـا ثوابـا         ىع ذلك ليلة يرض   وم
  مخاطبا الصـحابة      يقول   ، حتى ونحن نستمتع   ،عظيما

 )( قالوا يا رسول االله      .أن في بضع أحدكم لصدقة أو لأجر      
 أفـإن    نعـم  :)(أيقضي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟  قال         

 كـذلك   : قال . نعم : قالوا !؟قضاها في الحرام أليس عليه وزر     
 .إن قضاها في الحلال فله أجر



 ٤٤
 

وللاستعداد لهذه الليلة المهمة خطـوات مـن        وللاستعداد لهذه الليلة المهمة خطـوات مـن        
  ::أهمهاأهمها

يجب على العروسـين الحفـاظ علـى الأذكـار           -١
الصباحية والمسائية والمواظبة عليهـا قبـل ليلـة         

 ـوكذا المحافظة علـى الرق    ،  العرس بفترة كافية   ة ي
الشرعية يوميا حتى يحفظهما االله عز وجـل مـن          

د الحاقدين وأذكار الصباح هـي      أعين العائنين وحق  
 :تيكالآ

  آداب الأذكار آداب الأذكار 
أن يحمد االله على أن رد عليه روحه، وعافاه في          :  الأول

: قال رسول االله    جسده، وعافاه في جسده، وأذن له بذكره،        
ليس أحد أفضل عند االله من مؤمن يعمـر فـي الإسـلام،             "

 ".لتسبيحه، وتكبيره، وتهليله
من جميع الذنوب بـالكف عنهـا،       أن يجدد التوبة    : الثاني

والندم عليها، والعزم الأكيد علـى عـدم معاودتهـا، وأداء           
 .الحقوق إلى أصحابه



 ٤٥
 

مـن  : "قال  أن يكون من أصحاب هم الآخرة،       :  الثالث
كانت الآخرة همه جعل االله غناه في قلبه، وجمع له شـمله،            

االله فقره  وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل          
بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قـدر             

، وذلك يقتضي أن يجتهد في تعمير وقته، وشغل قلبه بكل           "له
 ".ما يرضي االله من صالح الأعمال

أن يعزم على كف شره، ويطهر قلبه مـن الغـل           : الرابع
 .لأي من المسلمين

أصبح ابن  إذا  : "رسول االله   أن يستحضر قول    : الخامس
اتق االله فينا فإنما    : آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول      

 ".عوجنناانحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت 
 يـذكر   ،أن يمكث في مصلاَّه بعد صلاة الصبح      :  السادس

االله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي ركعتين، وأن يمكث كـذلك           
 .كربعد صلاة العصر، فإنه من أشرف أوقات الذ

أن يجتهد في الجمع في يوم واحـد بـين صـوم            : السابع
فقد وتطوع، وعيادة مريض، وتشييع جنازة، وإطعام مسكين،        

ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل          : "قال  
 ."الجنة



 ٤٦
 

مـن أصـبح    : "قول رسول االله    أن يستحضر   :  الثامن
كأنما  في جسده، عنده قوت يومه، ف      ىمنكم آمنًا في سربه معاف    

 ."يزت له الدنيا بحذافيرهاح
ثلـث أو   : ن ماله مأن يبادر بكتابة وصيته بشيء      : التاسع

أقل، إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، فيوصي بـه إلـى             
 .أقربائه عن غير الوارثين، أو لجهة من جهات الخير

 ىإذا كان عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق يخش          
بموته يجب عليه أن يوصي بـذلك       أن تضيع على أصحابها     

حتى لا يؤاخذه االله بها، وكذا أن يوصي بالعهد إلى من ينظر            
 .في شأن أولاده الصغار إلى بلوغهم

أن يستحضر أن هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون          :  العاشر
 وأَن عسى أَن يكُـون قَـدِ        : لقوله تعالي آخر عهده بالحياة،    

   ملُهأَج باقْتَر   وقال ،" :  م اللذات المـوت؛   دأكثروا ذكر ها
فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليـه، ولا             

وآخر دعوانا أن الحمـد الله       ".ذكره في سعة إلا ضيقها عليه     
 رب العالمين؛

  



 ٤٧
 

  أذكار الصباحأذكار الصباح
أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمـة الإخـلاص،         )١(

، اسـلم  م ا، وملة إبراهيم، حنيفً    ودين نبينا محمد  
 .وما كان من المشركين

االله لا  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم      : آية الكرسي  )٢(
 )٢٥٥: البقرة. ( الآيةإله إلا هو الحي القيوم

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيـا، وبـك           )٣(
 .نموت، وإليك النشور

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شـأني           )٤(
 . عين أبداكله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة

 ـ ، وبمحمد ارضيت باالله ربا، وبالإسلام دينً     )٥( ا نبي.
 )اثلاثً( 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، له الملـك، ولـه              )٦(
 .الحمد، وهو على كل شيء قدير

أصبحنا، وأصبح الملك الله، والحمد الله، لا إله إلا االله           )٧(
وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على          



 ٤٨
 

 رب أسألك خير ما في هذا اليـوم،         كل شيء قدير،  
وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشـر        
ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب          

 .أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر

نـي  إ مأصبحنا وأصبح الملك الله رب العالمين، الله       )٨(
فتحـه، ونصـره، ونـوره،      : أسألك خير هذا اليوم   

 وأعوذ بك من شر ما فيه، وشر ما         وبركته، وهداه، 
 .قبله، وشر ما بعده

اللهم أنت ربي، لا إلـه إلا أنـت، خلقتنـي، وأنـا             )٩(
،وأنا على عهدك ووعدك مـا اسـتطعت،        )١(عبدك

          ،أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفـر الـذنوب إلا           

 .أنت

 ـ       )١٠( الم الغيـب   اللهم فـاطر السـموات والأرض، ع
والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا          
أنت، أعوذ بك من شر نفسـي، وشـر الشـيطان           

                                                           
 .في هذا الموضع على الراجح"وأنا أمتك: " وتقول المرأة-١



 ٤٩
 

، أو أجـره    اي سوء سقترف على نف  أ، وأن   )٢(وشركه
 .إلى مسلم

ني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنيـاي،        إاللهم   )١١(
 وآمـن   ،وأهلي ومـالي، اللهـم اسـتر عـوراتي        

 من بين يدي، ومن خلفي،      ، اللهم احفظني  )٣(روعاتي
وعن يميني، وعن شمالي، ومـن فـوقي، وأعـوذ          

 . من تحتي)٤(غتالأبعظمتك أن 

بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء فـي الأرض            )١٢(
  .السماء، وهو السميع العليمولا في 
 )اثلاثً( 

 وزنة  سبحان االله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه،       )١٣(
    .عرشه، ومداد كلماته

 )اثلاثً( 

                                                           
 .ما يصيد به:  أي ما يدعو إلى الشرك باالله، وبفتح الشين والراء-٢
 .ةجمع روعة وهي الفزع:  روعاتي-٣
الاحتيال، وحقيقته أن يدهي الإنسان من حيث لا يشعر، :  الاغتيال-٤

 .يعني الخلف: أي أؤخذ غيلة من تحتي، قالع وكيع



 ٥٠
 

ني أصبحت وأشهدك، وأشهد حملة عرشـك،       إاللهم   )١٤(
وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت االله، لا إلـه إلا          

عبدك ورسولكاأنت، وأن محمد .  

)اأربع( 

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم          )١٥(
  .ني في بصري، لا إله إلا أنتعاف

 )اثلاثً( 

هم أني أعوذ   ني أعوذ بك من الكفر والفقر، الل      إاللهم  
  .ذاب القبر، لا إله إلا أنتبك من ع

 )اثلاثً( 

  ]الإخلاص، والفلق، والناس: سور [ )١٦(
 )اثلاثً( 

اللهم صلِّ على محمد، وعلي آل محمد، كما صليت         [ )١٧(
على إبراهيم، وعلي آل إبراهيم، إنك حميد مجيـد،         
اللهم بارك على محمد، وعلي آل محمد، كما باركت       



 ٥١
 

.]       إبراهيم، إنك حميد مجيـد   على إبراهيم، وعلي آل     
)٥ ()اعشر( 

لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يـديك،          )١٨(
اللهم ما قلت من قول، أو حلفت مـن         . ومنك وإليك 

، مـا   يـديك حلف، أو نذرت من نذر، فمشيئتك بين        
شئت كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا            

ا صليت من   اللهم وم . بك، إنك على كل شيء قدير     
 ـ       ىصلاة فعل   ى من صليت، وما لعنت من لعنة فعل

من لعنت، إنك ولي في الـدنيا والآخـرة، تـوفني           
ني أسألك الرضا   إاللهم  .، وألحقني بالصالحين  امسلم

بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظـر         
ك، فـي غيـر ضـراء       ئ إلى لقا  اإلى وجهك، وشوقً  

اللهم أن أظلم أو    مضرة، ولا فتنة مضلة، وأعوذ بك       
كتسب خطيئـة   أو  أ علي،   ىعتدي أو يعتد  أظلم، أو   أُ

 اللهم فاطر السـموات والأرض،     .  لا تغفره  اأو ذنب
عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكـرام، فـإني         

 وكفـي  –أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشـهدك        
                                                           

 ".اللهم صلِّ على محمد وآله وسلم: " أو أي صيغة أخرى كأن يقول-٥



 ٥٢
 

 أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك، لا          -اباالله شهيد 
لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت علـى كـل          شريك  

     عبـدك ورسـولك،     اشيء قدير، وأشهد أن محمـد 
وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حـق،         
والساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث مـن فـي           
القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف         
وعورة، وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك،        

نوبي كلها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت،        فاغفر لي ذ  
 .وتُب على إنك أنت التواب الرحيم

   سبحان االله وبحمده )١٩(
 )مائة( 

  سبحان االله العظيم وبحمده: أو
 )مائة أو أكثر( 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، له الملـك، ولـه              )٢٠(
  .الحمد، وهو على كل شيء قدير

 )اعشر( 



 ٥٣
 

    .سبحان االله )٢١(
 )مائة( 

     .حمد هللال
 )مائة( 

     .االله أكبر
 )مائة( 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، لـه الملـك ولـه              
  .الحمد، وهو على كل شيء قدير

 )مائة( 

    .ستغفر االلهأ )٢٢(
 )مائة( 

الحـي  ستغفر االله العظيم الذي لا إله إلا هـو          أ: أو
    .القيوم، وأتوب إليه

 )مائة( 

 سبحان االله وبحمده،  )٢٣(

  اللهم وبحمدك،سبحانك



 ٥٤
 

 أشهد أن لا إله إلا أنت،

 .ستغفرك، وأتوب إليكأ

وأذكار المساء هي كأذكار الصباح إلا أننا نقدم أمسـينا    
 . بدلا من أصبحنا

أيضا عليهما المحافظة على الرقية الشرعية قبل فتـرة         
 .الزواج



 ٥٥
 

  أذكار المساء أذكار المساء 
أمسينا على فطرة الإسلام، وكلمـة الإخـلاص،         )١(

 ـ      ودين نبينا محمد    ا، وملة أبينا إبـراهيم، حنيفً
وما كان من المشركينامسلم ،. 

االله  :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم    : آية الكرسي  )٢(
 )٢٥٥: البقرة. ( الآيةلا إله إلا هو الحي القيوم

اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيـا، وبـك           )٣(
 .نموت، وإليك المصير

شأني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي          )٤(
 .كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا

 ـ ، وبمحمد ارضيت باالله ربا، وبالإسلام دينً     )٥( ا نبي
 )اثلاثً( 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، له الملك، ولـه             )٦(
 .الحمد، وهو على كل شيء قدير

 الملك الله، والحمد الله، لا إله إلا االله      ىنا، وأمس يأمس )٧(
 وله الحمـد، وهـو      وحده، لا شريك له، له الملك     



 ٥٦
 

على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هـذه    
الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في          
هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بـك مـن           
الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك مـن عـذاب          

 .النار، وعذاب القبر

 ـ     ىأمسينا وأمس  )٨( نـي  إ م الملك الله رب العالمين، الله
فتحها، ونصرها، ونورها،   :  الليلة أسألك خير هذه  

وبركتها، وهداها، وأعوذ بك من شر مـا فيهـا،          
 .وشر ما قبلها، وشر ما بعدها

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك،           )٩(
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بـك         
من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء         

 .يغفر الذنوب إلا أنتبذنبي، فاغفر لي فإنه لا 

اللهم فاطر السـموات والأرض، عـالم الغيـب          )١٠(
والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إلـه          
إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشـيطان          

، أو أجـره    اي سوء سقترف على نف  أوشركه، وأن   
 .إلى مسلم



 ٥٧
 

 .ني أسألك العافية، في الدنيا والآخرةإاللهم  )١١(

العفو والعافية، في ديني ودنياي،     ني أسألك   إاللهم  
  .وأهلي ومالي

  . وآمن روعاتي،اللهم استر عوراتي

اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفـي، وعـن          
 يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، 

 .غتال من تحتيأوأعوذ بعظمتك أن 

بسم االله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض           )١٢(
  .مي السماء، وهو السميع العليولا ف
 )اثلاثً( 

 .أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق )١٣(
 )اثلاثً( 

ني أمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشـك،       إاللهم   )١٤(
وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت االله، لا إله إلا         

عبدك ورسولكاأنت، وأن محمد .  

  )اأربع( 



 ٥٨
 

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني فـي سـمعي،           )١٥(
 . إله إلا أنتفني في بصري، لااللهم عا

 )اثلاثً( 

نـي  إاللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهـم          
 . عذاب القبر، لا إله إلا أنتأعوذ بك من

 )اثلاثً( 

  ]الإخلاص، والفلق، والناس: سور [ )١٦(
 )اثلاثً( 

اللهم صلِّ على محمد، وعلي آل محمـد، كمـا          [ )١٧(
صليت على إبراهيم، وعلي آل إبراهيم، إنك حميد        

 بارك على محمد، وعلي آل محمـد،        مجيد، اللهم 
كما باركت على إبراهيم، وعلي آل إبراهيم، إنك        

 .].    حميد مجيد

)اعشر( 

 سبحان االله وبحمده )١٨(

  سبحان االله العظيم وبحمده: أو

 )مائة أو أكثر(



 ٥٩
 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، له الملك، ولـه             )١٩(
  .لى كل شيء قديرالحمد، وهو ع

 )اعشر( 

    ،سبحان االله )٢٠(
 )مائة( 

    الحمد الله،
 )مائة( 

    االله أكبر،
 )مائة( 

لا إله إلا االله وحده، لا شريك له، له الملك ولـه            
  . على كل شيء قديرالحمد، وهو

 )مائة( 

أشهد  سبحان االله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك،      )٢١(
 .ستغفرك، وأتوب إليك أأن لا إله إلا أنت،

النفسي و البدني للزواج،    بعد ذلك يكون هناك الاستعداد       -٢
فيجب المحافظة على التغذية الجيدة للعروسين، والقسط       

 .الكافي من الراحة والنوم قبل أيام من الزواج



 ٦٠
 

بعد إنهاء الاستعدادات وتحديد ليلة الدخلة يجب نسـيان          -٣
 المـزاج أو    تعكيـر وي من شأنه    يأو تناسي أي أمر دن    

ق ي أمر من الأمور، ويفضـل إغـلا       أانشغال البال ب  
، ويتـولي الأهـل     ىالجوالات وأي وسائل اتصال أخر    

 خلال  هإحضار كافة ما يلزم من طعام و شراب و خلاف         
 .الأيام الأولي للزواج

  ::الاغتسالالاغتسال
 مع قراءة دعـاء     ىيسن الدخول إلى الحمام بالرجل اليسر     

 ويبـدأ   "أعوذ باالله من الخبث و من الخبائـث       " :دخول الحمام 
بغسل القبل جيدا أو تنظيفه مـع       مرأة  االمغتسل رجلا كان أم     

المكان المحيط، ثم الوضوء، ثم غسل الـرأس، ثـم الجـزء            
 الجسـم إلـى     ىالأيمن من الجسد ثم الجزء الأيسر ومن أعل       

 .أسفله
ومن الضروري أن يعم الماء جميع الجسد وعند الخروج         

 .من الحمام يقول غفرانك
هما، ولا داعي للطيـب الـذي       يوبعد الاغتسال يتطيب كل   

حوي الكحول واعلم أخي الشاب أن المرأة تحتاج منـك أن           ي
 .نت أن تتزين هي لكأتتزين لها كما تحتاج 



 ٦١
 

  : : كلمة إلى أولياء الأموركلمة إلى أولياء الأمور
أذكـر نفسـي    : بائي وأمهاتي، إلى إخواني وأخواتي    آإلي  

كلكم راع وكلكـم    (حيث يقول   ) (وإياكم بحديث رسول االله     
يتـه،  مسئول عن رعيته، فالإمـام راع ومسـئول عـن رع          

والرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته، والمرأة في مـال           
زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها، والعبد في مـال سـيده           
راع ومسئول عن رعيته، كلكم راع وكلكـم مسـئول عـن            

 ). رعيته
نتم مسئولون وسوف تسألون أمام رب      أ: يا أولياء الأمور  

 . العالمين، فبماذا ستجاوبون
تخرج متبرجة، يفتتن بها الشـباب ثـم        بنتك  ايا من تترك    

ترفض من يأتيك ليطلبها للزواج، فتعذب ابنتك وشابا مسـلما          
 .  ما أنزل االله بها من سلطانىلعديد من السنوات وبدعاو
ولمصلحة من تفعـل ذلـك؟ أمـا        ! بماذا ستجاوب ربك؟  

 ـاأما أحسست ب  ! بنتك؟اأحسست ب  أم أنـك تتعمـد أن      ! ك؟بن
 !. تدفعهم دفعا إلى الحرام؟



 ٦٢
 

إذا جاءكم من ترضون    ) ((أما سمعت حديث رسول االله      
دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسـاد           

 ). كبير
أنتم مسئولون عن الفتنة والفساد الكبيـر       : يا أولياء الأمور  
 . الموجود بالمجتمع

فبماذا ستجاوبون الحي الديان عندما يسألكم أمام الإنـس         
 . ينفع مال ولا بنون إلا من أتي االله بقلب سليموالجان، يوم لا 
 ـ! بناؤكم أمور دينهم؟ كيف ربيتموهم؟    ألماذا يجهل     ىوعل

 ! نشأتموهم؟أأي أساس 
أبناؤكم أمانة في أعناقكم، والحياة صعبة وليست سـهلة،         

وبعادات وتقاليد ما أنـزل     (فلا تزيدونها صعوبة على أبنائكم      
بنـاؤكم تحـت أنظـاركم      فلأن يتزوج أ  ) االله بها من سلطان   

وبسهولة ويسر خير بمراحل من أن يتزوجوا بدون علمكـم،          
 . وخير من أن يتصادقوا ويتحالفوا بغير زواج ولو بموافقتكم

فَلاَ وربـك لاَ يؤْمِنُـون      ﴿ :علموا أن االله عز وجل قال     او
نْفُسِـهِم  حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِـدوا فِـي أَ           

 . ﴾حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما



 ٦٣
 

بائي وأمهاتي أن نحكم شـرع االله عـز         آفعلينا جميعا يا    
وجل، ونتبع هذا الحكم بدون أي حرج، ثم نسلم تسليما تامـا            

هل سـتكون   ! كاملا الله ولحكمه ولشرعه، وإلا فأين الإيمان؟      
لنار والعياذ باالله؟ تدفعـه      عندما ترمي بفلذة كبدك إلى ا      اسعيد
إلى جهنم وبئس المصيرادفع  . 

يسروا أمر الزواج، زوجـوا أبنـاءكم       : يا أولياء الأمور  
اهتموا بتربيتهم وتعليهم مبادئ دينهم، أنشئوهم علـى         امبكر ،

مبادئ الإسلام السمحة النبيلة، وعندها سيكون كل شيء تحت         
م، وإلا فسـوف     لسنة نبيك  ابصركم وسمعكم وبموافقتكم وطبقً   

 . يسحب البساط من تحت أرجلكم
وإِن تَتَولَّوا يستَبدِلْ قَومـا غَيـركُم ثُـم لاَ          ﴿: قال تعالي 

ثَالَكُمكُونُوا أَمي﴾ . 
ن الزواج عندما يكون بعلم أهل الطرفين فسوف        أواعلموا  

يكون مدعاة إلى الاستقرار إلى حد كبير، وسيكون زوجهـا          
 حياتها بدلا من أن تصادق هذا وتحب ذاك         هو أول رجل في   

 . ولو من طرف واحد ثم تتزوج غيرهما
إنا الله وإنـا    ! نا وقيمنا؟ ؤن مباد يأ! أين ديننا؟ ! أين عقولنا؟ 

 .إليه راجعون



 ٦٤
 

لنحذر جميعا من أن يظـن أحـدنا أن مبـادئ           : يا آبائي 
وأمـا نحـن فزماننـا      ) (الإسلام هذه صالحة لزمن النبي      

جسيم، وخلل فكري كبير قد يخرج الإنسان       مختلف فهذا خطأ    
 والمشكلة آبائي أننا نحن الـذين لا        .وهو لا يدري من الدين    

نفهم الإسلام، ولا نتعمق في بواطن الأمور، ونظن أن التشدد          
 . والتنطع من الإسلام

مبادئ الإسلام ثابتة وصـالحة لكـل       : يا أمهاتي : يا آبائي 
نعمل بها وننشرها، بل    زمان، علينا فقط أن نتعلمها ونفهما و      

لا ينصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما        (قال  ) (إن رسول االله    
 ). صلح به أولها

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بمـا           
فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول ما قرأتم، واسـتغفر االله           

 . العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين
طفات مما ورد عـن الـزواج       ت مق وسأبدأ الآن في عرض   

راهم أالعرفي لزملاء سبقوني في الكتابة في هذا الموضوع ف        
سباقين إلى الخير رغم مخالفتهم ومجانبتهم للصواب، فطالما        
النية طيبة وخالصة الله عز وجل فالمجتهد إذا أصـاب فلـه            

 زملائـي الأفاضـل     ىوإل. خطأ فله أجر واحد   أأجران وإن   



 ٦٥
 

 االله عز وجل وأحـذركم      ىنفسي بتقو أوصيكم و : هؤلاء أقول 
 . وإياي من عقابه

 هو أمر خطير لابد ىعلموا وفقكم االله أن التكلم في الفتو      او
ثـم  ) (أن نستند فيه على كتاب االله عز وجل ثم سنة نبيه            

ن أشير إلى نقطـة     أ وأحب   . القياس ان وجد وأخير  إلإجماع  ا
 مـن سـبقوني لـم     م ووجدت أن كثيرا     ،كنت لا أدري عنها   

 ىيشروا إليها كما سوف يتضح من المقتطفات القادمـة وأر         
 تفكيرنا بخصوص الـولي     ىأنها سوف تغير كثيرا في مجر     

لا زواج إلا   ) ((في عقد النكاح وهي حـديث رسـول االله          
وهو حديث خاص من الحديث العام      ) بولي رشيد وشاهد عدل   

ن أومعلوم لدى الفقهـاء     ) لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل     (
الإسلام والبلوغ والعقـل والحريـة فـإذا        : روط الولي من ش 

      ن أعندها سـنجد    ا،  أضفنا لهذه الشروط أن يكون الولي رشيد
هذه الشروط لا تنطبق على كثير من أولياء الأمور بل العديد           

 ومعلوم لدينا حديث رسول     ، للصلاة نمن أولياء الأمور تاركي   
ة، من تركها    من أمر دينه الصلا    ؤآخر ما يترك المر   ) ((االله

 ). فقد كفر



 ٦٦
 

خواني أخذ هذا الأمر فـي الاعتبـار ودراسـة          إعلينا يا   
 ولا نحكم عقولنا في تأثير تطبيق       ،الموضوع من كافة جوانبه   

 فاالله عز وجل أعلم منـي       ،شرع االله عز وجل على المجتمع     
ومنكم وأحكم مني ومنكم، ولـيس بالضـرورة أن تتوصـل           

 ويكفينـا أن    ، ربي الإلهية  ةعقولنا القاصرة والنسبية إلى حكم    
نعرف أن حالات اللواط والشذوذ الجنسي منتشرة وهذا مـا          

 .أعلنه مركز السموم والطب الشرعي
 .خواني لا تحرموا ما أحل االلهإ فيا 



 ٦٧
 

  مقتطفات مما ورد في الزواج العرفيمقتطفات مما ورد في الزواج العرفي
سنبدأ الآن بعرض مقتطفات مما ورد في الزواج العرفي         

ي هذا البـاب هـو      وسوف تلاحظون أن كل ما سأعرضه ف      
 ولكن من باب ضرورة احترام الآراء       ،مخالف لما أدعو إليه   

المخالفة رأيت أن أدون هذه الآراء احتراما وامتثالا لقول االله          
 ثم احتراما للعلـم     ﴾ همءولا تبخسوا الناس أشيا    ﴿عز وجل   

 ـ       ييفرأ. وأهله  ي صواب قد يحتمل الخطأ ورأي المخالفين إل
 . عض الصوابهو خطأ محض ربما يحتمل ب

قبل قراءتكم لهذه المقتطفات أريد أن أذكركم بنقاط        : أبنائي
قرأتموها في الصفحات السابقة بإسهاب ولكن أذكـركم بهـا          

نه الآن قبل أن أفنده     ودوا أنتم بأنفسكم ما سوف تقرؤ     نفحتى ت 
 : لكم قبل الخاتمة وهذه النقاط هي

الزواج العرفي هو الأصل وهو السـائد منـذ بعثـة       -١
 . م١٩٣٠وحتي سنة ) (يب الحب

الزواج البدعي والذي تسبب فـي عيـوب الـزواج           -٢
م أي  ١٩٣٠ تم ابتداعه سنة     ا سابقً ةالبدعي والمذكور 

بعد عهد النبوة بل وعهد الخلفاء الراشـدين بقـرون          



 ٦٨
 

عديدة حيث تم ابتداعه في عهد احتلال عارم للـدول          
 وربما كان الزواج البدعي من صنع غير        ،الإسلامية

وهذا هو الأقرب إلى الصواب وإلا فمـن        . ينالمسلم
صاحب المصلحة في تأخير سن الزواج والتعقيد في        

 !. إجراءاته بهذه الصورة المهينة والمشينة؟

 .الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم -٣

أوصي أن يتم الزواج بعلم وموافقة الولي وبذل الجهد         -٤
 الذي يليه فهذا    في ذلك والانتقال من الولي الأهم إلى      

 . أفضل بكثير من أن يتم الزواج بدون علم الولي

 . لا تجوز ولاية تارك الصلاة -٥

 . يشترط في الولي الرشد فلا تجوز ولاية غير الرشيد -٦

العديد من أولياء الأمور الآن غيـر راشـدين بـل            -٧
وجاهلين بأمور دينهم بالكلية بل ومعرضين عن تعلم        

 . أمور الدين

الغة الرشيدة أن تزوج نفسها بـدون       يجوز للمرأة الب   -٨
إذن وليها بشرط وجود شـهود عـدول أو إشـهار           

 . الزواج
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لا يكون العرف مخالفا لنص     أيشترط للعمل بالعرف     -٩
من الكتاب أو السنة ومن ينـادي بتحـريم الـزواج           

 متعارف عليه هـو     ين الزواج البدع  إالعرفي حيث   
) (على خطر عظيم حيث يخـالف فعـل النبـي           

 . من بعده) (وكذا الصحابة وإقراره 

لا يجوز أن نحكم عقولنا القاصرة للتحريم أو التحليل          -١٠
قطعية من الكتاب أو السنةاونخالف نصوص  . 

الزواج ليس صفقة تجارية ومن يتكلمون عن حقوق         -١١
الزوجة هم يقصدون الحقوق المادية ويهملـون بـل         

 . ىويهدمون في سبيلها العديد من الجوانب الأخر

 الزواج العرفي أن تكون العصمة في يـد         يفضل في  -١٢
 كما هي في يد الزوج فيجوز للزوجـة         االزوجة أيض 

اأن تطلق نفسها كما يجوز للزوج أن يطلق أيض . 

لابد من استحداث وسائل لحفظ الأنساب ولكن بدون         -١٣
تعقيد بأمور الزواج ومن تلك الوسائل نشـر القـيم          

 . مم الفاسدةذالإسلامية وإصلاح ال
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و بوجـود شـاهدين     أعلان  لزواج يكون بالإ  شهار ا إ -١٤
   .عادلين

والآن أراكم على استعداد لقراءة مقتطفات ممـا ورد فـي           
 مستعينين باالله عز وجل ثم بالثوابت الأربعة        الزواج العرفي 

 : عشر المذكورة أعلاه

سعيد عبد العظيم في    . عن أسباب الزواج العرفي كتب أ     و
 . ما نصه"الزواج العرفي" هكتاب

  --::اب الزواج العرفي اب الزواج العرفي أسبأسب
الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمـل        الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن العمـل        ) ) ١١

  : : ودور العلم والرحلاتودور العلم والرحلات
 الرجال والنسـاء فـي أمـاكن        بينأمر الشرع بالمباعدة    

العبادة وغيرها، فالمرأة تطوف من خلف صفوف الرجـال،         
وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صـفوف         

، وهذا لمصلحة الرجال والنساء،     النساء آخرها، وشرها أولها   
 فـي تكسـير الحـواجز       ىفمن الخطر والمفسـدة أن نسـع      

الموضوعة بينهما، بحيث تتولد الصداقة والزمالـة وتنـزل         
نظرة، فابتسامة، فسلام، فكـرم،     : الحشمة والحياء، وقد قالوا   
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لا يخلون رجل بامرأة إلا كـان       : فموعد فلقاء، وفي الحديث   
يث يعم كل الرجـال وكـل النسـاء         الشيطان ثالثهما، والحد  

 ـ       الأ اتقياء منهم والفجار، الكبار والشباب، وفي الحديث أيض :
يـا  : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصـار        "

 "رسول االله أفرأيت الحمو، قال الحمو الموت
المراد في الحديث أقارب الزواج غير آبائـه        : قال النووي 

 يجوز لهـم الخلـوة بهـا، ولا         وأبنائه، لأنهم محارم للزوجة   
بن الأخ، والعم،   اوإنما المراد الأخ، و   : يوصفون بالموت، قال  

 ابن الأخت، وغيرهم ممن يحل لهما التزوج به       ابن العم، و  او
لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلـو الأخ           

 ـ   )ص (هبامرأة أخيه فشبه    بـالمنع مـن     ى بالموت، وهو أول
 . الأجنبي

لاختلاط صار لا ينفك عن الضحكات والنظـرات        وهذا ا 
والخضوع بالقول ومصافحة المرأة للرجال الأجانب، وكـل        

ن يطعـن فـي رأس      لأ: "ذلك من المحرمات، ففي الحـديث     
حدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحـل             أ

 ". له
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إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة        ) : ((وقال  
 ". رأة واحدةكقولي لام

ما مست يد رسـول االله      "): رضي االله عنها  (وقالت عائشة   
 أو ملـك    )أي يملك نكاحها   ( يد امرأة إلا امرأة يملكها     )ص(

 . يمين له
  : : تفسخ الأسرة وانعدام الرقابةتفسخ الأسرة وانعدام الرقابة) ) ٢٢

نا لا يهمهن أمورنا ما     ءإن آبا : " الفتيات تقول  ىكانت إحد 
، "حشـائنا  أجنة فـي أ     نحمل دمنا لا نصل إلى المنزل ونحن     

 التسيب والتفسـخ الموجـود فـي    ىوهذا القول يعبر عن مد  
 : االبيوت، فلا أسوة حسنة ولا قدوة طيبة، وكما قالو

فشيمة أهـل البيـت    ... اإذا كان رب البيت بالدف ضارب   
 . الرقص والطرب

إن المحظور الكبير الذي يتخوف منه الآباء، وهو الحمل،         
نوف في المدارس  كم الأ وقع ويقع بالفعل، وصارت رائحته تز     

والجامعات، ولا يستغرب ذلك، طالمـا أبيحـت المقـدمات          
والمحظورات التي رأيناها هينة، ونظرنا إليها بعين الاحتقار        

 فالزواج العرفي والحمل، كل ذلك      – وهي عند االله عظيمة      –
 . تحصيل للحاصل، فمعظم النار من مستصغر الشرر
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و تليفزيون أو فيديو،    لا يكاد يخلو منزل من جهاز راديو أ       
وهذه الأجهزة لما استخدمت له، فإن استخدمت في أمر صالح          
كانت صالحة، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة، وقد          
غلب على بعضها كالتليفزيون، الشر والفساد، ولـذلك كـان          
الحكم هو المنع منه، فلا يكاد يخلو الجهاز من رقصة وأغنية           

ومقدمة برامج متبرجة ومعلومـات     وفيلم وتمثيله ومسرحية،    
تحتاج إلى ضبط شرعي، ولا تكاد تقارن نسبة الصلاح فـي           
الجهاز بنسبة الشر والفساد، ومن المعلوم أن كل ما كان شره           

 ـ       قـال تعـالي    اوفساده وإثمه أعظم من منفعته كان حرام ، :
 ـ     ﴿ ر ومنَـافِع  يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِي

 ]. ٢١٩: البقرة [﴾لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر مِن نَّفْعِهِما
فلما كان إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما حرمتا علـى   
الرغم من وجود هذه المنفعة المغمورة، وكان الأمر بالنسـبة          

ون، ولا تكاد حالة الناس تخفي على أحـد، فالرجـل           يفزيللتل
 التليفزيون وسط زوجتـه وأولاده ويشـاهد        الذي يجلس أمام  

اسـكتوا  :  يقول لهم  هصور العري والخلاعة، وكأن لسان حال     
عني وأسكت عنكم، هذا الرجل قد فرط في الأمانة وضـيع           

يا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا     ﴿: رعيته بعدم امتثاله لأمر االله تعالي     
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النَّاس والْحِجارةُ علَيها ملاَئِكَةٌ    أَنْفُسكُم وأَهلِيكُم نَارا وقُودها     
         ونرؤْما يم لُونفْعيو مهرا أَمااللهَ م ونصعلاَّ ي ادغِلاَظٌ شِد﴾ 

 ].٦: التحريم[
سائل كل راع عما استرعاه، حفـظ       االله  إن  : "وفي الحديث 

 ". ذلك أم أضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته
م في حفظ رعيته لا يبـرر تفـريط         وتفريط الحاكم والإما  

رب الأسرة، فالكل مسئول بين يدي االله، وكلكـم راع وكلـم            
إِن االلهَ يـأمركُم أَن تُـؤَدوا       ﴿: مسئول عن رعيته، قال تعلي    

الأمانَاتِ إلى أَهلِها وإِذَا حكَمـتُم بـين النَّـاسِ أَن تَحكُمـوا            
 ].٥٨: النساء. [﴾بِالْعدلِ

ية البيوت والأسرة تتطلب منع المنكرات، وإقامـة        إن رعا 
النفس والأولاد على شرع االله، بحسب الاستطاعة إذ لا يكلف          

إلا وسعهاااالله نفس  . 
التبرج وكرنفال الأزياء في المدارس والجامعات      التبرج وكرنفال الأزياء في المدارس والجامعات      ) ) ٣٣

  : : وأماكن العملوأماكن العمل
النصوص الشرعية في حق المـرأة تأمرهـا بالصـيانة          

يا أَيها النَّبِي قُـل     ﴿: ل تعالي والتحجب والتعفف والتستر، قا   
لأَزواجِك وبنَاتِك ونِسـاءِ الْمـؤْمِنِين يـدنِين علَـيهِن مِـن            
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         نـؤْذَيفَلاَ ي فْنرعنَي أَن يأَد ذَلِك لاَبِيبِهِنالأحـزاب . [﴾ج :
٥٩ .[ 

 . والجلباب يضرب من الرأس حتى القدم
لْتُموهن متَاعـا فَاسـأَلُوهن مِـن       وإِذَا سأَ  ﴿: وقال تعالي 

        قُلُـوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرالأحـزاب . [﴾و :
٥٣ .([ 

فلابد من المباعدة بين الرجال والنساء، والحرص علـى         
الحجاب الذي تتوافر فيه المواصفات الشرعية، كـأن يكـون          

لعظام ولا يشف عمـا     فضفاضاُ غير ضيق، فلا يصف حجم ا      
 ويضرب من الرأس حتى القدم، ولا يشـابه         ،تحته من البدن  

 في نفسه أو ثوب     ةزي الكافرات ولا الرجال، ولا يكون زين      
، بل  شهرة، وهذه المعاني لا تقتصر على أمهات المؤمنين         

 . يدخل فيها عموم النساء
تَبـرج  وقَرن فِـي بيـوتِكُن ولاَ تَبـرجن         ﴿: وقال تعالي 

الْجاهِلِيةِ الأُولَى وأَقِمن الصلاَةَ وآتِين الزكَـاةَ وأَطِعـن االلهَ          
ولَهسر٣٣: الأحزاب. [﴾و.[ 

كانت المرأة تسير مسفحة بصدرها وسط الرجال، أو        : قيل
كانت تظهر خصلة من خصلات شعرها، فهذا مما عابه ربنا          
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حدث الآن في دور العلم     على النساء، ولا يخفي عليك أن ما ي       
وأماكن العمل وشواطئ البحر من تباري وتنافس في العري         
والخلاعة ومتابعة الموضات، لا يقل عن تبـرج الجاهليـة          

 . ىالأول
 ﴾ولاَ يبدِين زِينَتَهن إِلاَّ مـا ظَهـر مِنْهـا         ﴿: وقال تعالي 

، فالمرأة لا تتعمد إظهار زينتها، بل لابـد مـن           ]٣١: النور[
سترها، وما ظهر من لون الجلباب أو بدون قصد فلا حـرج            

 . فيه
صنفان من  : ( قال  أن النبي    وفي حديث أبي هريرة     

قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون      : أهل النار لم أرهما   
ئلات مميلات رؤوسهن   ها الناس، ونساء كاسيات عاريات ما     ب

ريحها، وإن  لة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن       ئة البخت الما  مكأسن
 ".ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

 في وأد الفتنة، وإطفاء نيـران الشـهوات         ىفعلينا أن نسع  
المحرمة بدعوة النساء بالتزام الحجاب الشرعي، والتباعد عن        

 والشكوك، وأن يقـوم أوليـاء الأمـور        ةمواطن التهم والريب  
  س  للـنف ابالواجب عليهم، صيانة للأمة وإبراء للذمة، وتخليص

 . ن عذاب أليمم



 ٧٧
 

 
  : : التحلل والحرية والمطالبة بالمزيدالتحلل والحرية والمطالبة بالمزيد) ) ٤٤

الحرية كلمة براقة لها عذوبة فـي الأفـواه، ولـذة فـي             
الأسماع، ونحن نعيش في وقت كثر فيه الخـداع والتلبـيس،     
ورفعت فيه الشعارات والهتافات والصيحات، كالديمقراطيـة       

خصـية،  بحرياتها المتفلتة، حرية الرأي والفكر، والحرية الش      
حريـات صـارت أشـبه      .. وحرية التملك، وحرية المـرأة    

بالسيارات التي تنطلق بلا فرامل، ولذلك كان هـذا التحلـل،           
 . ومن عجيب الأمر أن البعض يطالب بالمزيد

إن دائرة العبودية التي يهرب منها البشر دائـرة ضـيقة،           
ويظنون أنهم إن تخلصوا منها فقد تحرروا، وواقع الأمر ليس        

 فتراهم يرسفون في قيود العبوديـة المقيتـة وهـم لا            كذلك،
 ـ     عيش  فـي أسـر     ىرون، ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرق

 . العبودية
 لا  ا به، يصير عبد   هفالإنسان بانحرافه عن منهج االله وكفر     

   امحالة لغير االله، عبد      للأوهـام،   ا لهواه أو لشيطانة، أو عبـد 
الله، يعبـدون لا    فهذا هو شأن الناس حين يرفضون عبودية ا       
، لا تضـر ولا     امحالة مخلوقات مساوية لهم أو أقل منهم شأنً       
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، ولذلك قال إبـراهيم     ا ولا حياة ولا نشور    اتنفع ولا تملك موتً   
 لأبيه  :﴿           كَـان طَانالشَّـي إِن طَاندِ الشَّـيبتِ لاَ تَعا أَبي

يـتَ مـنِ    أَرأَ ﴿: ، وقال تعالي  ]٤٤: مريم. [﴾لِلرحمنِ عصِيا 
أَم تَحسـب أَن    * اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنْتَ تَكُون علَيـهِ وكِـيلا        

أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقِلُون إِن هم إِلاَّ كَالأنْعامِ بلْ هم أَضـلُّ            
 ]. ٤٤، ٤٣الفرقان . [﴾سبِيلا

لـدرهم،  تعس عبد الدينار، تعس عبد ا     : "وثبت في الحديث  
تعس عبد الحميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانـتكس، وإذا          

 ).شيك فلا انتقش
 الله، فتكون الحرية الحقيقيـة،      اما أن يكون عبد   إفالإنسان  

   لسواه، ومثله لن تحرره الأوهام، وإنمـا        اوإما أن يكون عبد 
يكون تحريره بإرجاعه إلى االله، ولذلك قال ربعي بن عـامر           

) (تعثنا االله لنخرج من شاء من عبادة العباد        إنما اب : "لرستم
إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلـى سـعة الـدنيا             

 ". والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام
لقد وصل الحال بالبعض في أجواء الحرية العفنـة إلـى           

، وغير ذلك   "اللواط والسحاق "المطالبة بإباحة الشذوذ الجنسي     
فَلَمـا جـاء    ﴿: ر بالبلاد والعباد، قال تعالي    مما يستلحق الدما  
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أَمرنَا جعلْنَا عالِيها سافِلَها وأَمطَرنَا علَيها حِجارةً من سِجيلٍ         
 ﴾مسومةً عِنْد ربك وما هِي مِن الظَّـالِمِين بِبعِيـدٍ         * منْضودٍ

ويين، وقد أبدل   ، فالشرع لا يفرق بين المتسا     ]٨٣،  ٨٢: هود[
ة جزاء وفاقا لفعلهم المنتن     تنقوم لوط بقريتهم سدود بحيرة من     

 . وحريتهم العفنة، فالجزاء من جنس العمل
  : : عدم تطبيق الشريعةعدم تطبيق الشريعة) ) ٥٥

 ـ           ىلقد أدي غياب تطبيق الشريعة إلى حالة مـن الفوض
فَمـنِ اتَّبـع   ﴿: والاضطراب في النفس والمجتمع، قال تعالي  

ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه      * لُّ ولاَ يشْقَي  هداي فَلاَ يضِ  
 ]. ١٢٤، ١٢٣: طه. [﴾معِيشَةً ضنكًا

ففي ظل تطبيق الشريعة، تحقق الأمن والأمـان، وسـار          
الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا االله والذئب           
على غنمه، وأتت المرأة من الحيرة إلى الكعبة، آمنة علـى           

 يعترضها أحد، وكانت المرأة الكتابية تـأمن علـى          نفسها لا 
أكثر من أمنها مع أبيهـا،      ) (نفسها مع صحابة رسول االله      

إلى غير ذلك من معاني الخيرات والبركات، التـي تبـدلت           
، وتغيرت نتيجة البعد عن كتاب االله وعن سنة رسول االله           

حتى صرنا نسمع عن الذئاب البشرية وجرائم الاغتصاب في         
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، وكأننا قطعة   !!! ومسمع من الخلق   ى مرأ ى النهار وعل  وضح
من أوروبا، يحدث ذلك رغم سهولة الزنـا، والزنـا المقنـع     

، وكأن هذا المغتصب المجـرم      !!أحيانا باسم الزواج العرفي   
ه، فلم يعد يشبعه الحرام اليسير      ت وفحول تهأراد أن يثبت رجول   

 !!. السهل
الله فـلا تكلفـوا     كل هذا بسبب تحريمكم لما أحل ا      : وأقول

والشباب ما لا يطيقون واتقوا االله عز وجـل وتوبـوا           الناس  
 .إليه

 هذا المشهد ما هو إلا أثر وصورة مـن آثـار            :ثم يقول 
وصور غياب شريعة االله جل وعلا، لقـد عـاش المجتمـع            
الإسلامي حياة الطهر والعفاف، وكانت الرذيلة فيه منبـوذة          

 علـى أصـابع اليـد       مستورة، ومن أقيم عليه الحد كان يعد      
 ـ، ويأتي الواحد بنف   الواحدة في عهد رسول االله     ه لإقامـة   س

 لشعوره برقابة   – كما في قصة ماعز والغامدية       –الحد عليه   
 الآخرة، ومعرفته أن    حاالله، وأن فضوح الدنيا أهون من فضو      

 . الأمر إما جنة وإما نار
أما الآن فنتيجة غياب الشريعة، فقد صرنا إلى حالة غير          

بوقة، وصار التهتك والفجور موضـع مباهـاة وفخـر،          مس
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وبالتالي فالملاحقة بالحدود الشرعية لم تتم مع شـذوذات أو          
 .  أن تطول الكثرةىأفراد قلائل فحسب، بل يخش

ولذلك فما أحرانا أن نعود لدين االله ونصبغ كل مجـالات           
الحياة بشرع االله، فالخلافة موضوعة لإقامة الدين وسياسـة         

، وقد كثرت الفلسفات والأفكار والدساتير والمنـاهج        الدنيا به 
 ليس الله فيها نصيب، وأصبح أبناء المسـلمين         يوالت.. والنظم

 ونحـل مارقـة، وتتلاعـب القنـوات         ىتتقاذفهم تيارات شت  
الفضائية بعقولهم، فقربت مـنهم الغـث والضـياع البعيـد،           
وصارت الدنيا أشبه بقرية صغيرة، فما يحدث هناك يحـدث          

ي نفس اللحظة أو بعد لحظات، وما هذا شأن من يؤمن           هنا ف 
وبالإسلام وبمحمد اباالله رب ) (انبي . 

إننا بحاجة لوقفه مع التربية والتعليم والإعلام والسياسـة         
والاقتصاد، والاجتماع والأخلاق ومـع الرجـال والنسـاء         

 مع المسجد والسوق، ومعاني الحرب      ةوالكبار والصغار، وقف  
 مع صور الحياة بأسرها لإعادتها إلى حظيـرة         والسلم، وقفة 

صِبغَةَ االلهِ ومن   ﴿: ا للعالمين  سبحانه دينً  هالإسلام، الذي رضي  
أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ   ﴿] ١٣٨: البقـرة  [﴾أَحسن مِن االلهِ صِبغَةً   

        وقِنُـونمٍ يا لِّقَوكْمااللهِ ح مِن نسأَح نمو غُونبالمائـدة  [﴾ي :
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٥٠[  ،﴿         منَهيب را شَجفِيم وككِّمححتى ي ؤْمِنُونلاَ ي كبرفَلاَ و
. ﴾ثُم لاَ يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما      

وما كَان لِمؤْمِنٍ ولاَ مؤْمِنَةٍ إِذَا قَضـي االلهُ          ﴿،  ]٦٥: النساء[
 أَم ولُهسرـصِ          وعن يمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي ملَه كُونا أَن ير

 ]. ٣٦: الأحزاب. [﴾االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلاَلا مبِينًا
  : : اضطراب الفتوىاضطراب الفتوى) ) ٦٦

ظهرت الراقصـة   ى بمفتين الإرهاب؛    في مواجهة ما يسم   
 والملحد والزنديق، وصار الكل يفتي فـي        ،لممثل وا والمغني
 ، االله عنه  ى وهذا مما نه   االله بغير علم؛  قول على   ت، وي دين االله 

قُلْ إِنَّما حرم ربي    : قال تعالي  .تحريمهواتفقت الشرائع على    
الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن والإِثْم والْبغْي بِغَيرِ الْحـقِّ           

سلْطَانًا وأَن تَقُولُوا على االلهِ     وأَن تُشْرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ        
  ونلَما لاَ تَعم] .وقال ]٣٣: الأعراف ، :     ـالاَ تَقُولُـوا لِمو

تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الْكَذِب هذَا حلاَلٌ وهذَا حرام لِّتَفْتَروا على االلهِ          
الْكَذِب .]تقوا الحديث إلا ما علمتن، فإنـه       ، فا ]١١٦: النحل

 مقعده من النـار،     أوبا فليت عمدت م لى رسول االله    من كذب ع  
ومن كذب على القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، ومن           

بد من تحصـيل أدوات       إذ لا  ال في القرآن برأيه فقد أخطأ؛     ق
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أو الرجوع لعلماء الأمة المعتبرين،      النظر في الكتاب والسنة،   
عشـرات  والمتكلم بالرأي إن أصاب الحكم مـرة سـيخطئه          

ياكم وأصـحاب   إ: " يقول المرات، وكان عمر بن الخطاب      
 ،الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهـا        

 ـ        لا  ن يقولـوا  أ لوائوتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين س
 ". نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم
  بعلماء السوء من   ىوقد استحكم أمر الاضطراب في الفتو     

هذه الأمة، وهم أشبه شيء بقطاع الطريق إلى االله، يحلون ما           
حرم االله، ويحرمون ما أحل االله، دون خشية أو خوف مـن            

 . ىاالله تعال
فشبه علماء السوء من هذه الأمة بالأحبار والرهبان، الذين         
باعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودات، وكانوا فيـه مـن           

 . الزاهدين
ل في موضوع الزواج العرفي لمزيد       الكلام المجم  ىوقد أد 

البعض الآخـر   من الاضطراب، فالبعض وصفه بالتحريم، و     
بد من التفصيل والبيان حتى يصطلح        وكان لا  وصفه بالحل، 

كل فريق على حقه، فما هي الصـور التـي تتوافـق مـع              
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الضوابط الشرعية للزواج الإسلامي فنحلها، وما هي الصور        
 رها؟ كننالتي تخالف ذلك فنحرمها و

 كالأئمة   أن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين؛     وهذا يتطلب منا  
 وابـن   ، وابن المبارك  ،بن عيينة ، وا  وسفيان الثوري  ،الأربعة

وما خلت الأرض   ...  وابن كثير، وابن باز    ، وابن القيم  ،تيمية
 ذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون     من قائم الله بحجة، وإن ه     

ر الطبيب الماهر، والمهنـدس     دينكم، فكما لا نهمل في اختيا     
 ـوالمدرس، فالأمر أخطر في دين االله، ولا يجوز ه         ا تتبـع   ن

الرخص أو زلات العلماء، فلكل جواد كبوة، ولكل عالم زلة،          
اوما كل خلاف جاء معتبر. 

  : :  التشهير بالمتدينين وتشويه صور الالتزام التشهير بالمتدينين وتشويه صور الالتزام--))٧٧  
 هذا التشويه والتشهير إلى عواقب سيئة، سرعان        ىلقد أد 

 ظهرت واتضحت في اتسـاع نطـاق الفجـور والتحلـل          ما
والعري والإباحية، وكان بالأمس من يبني يواجهه من يهدم،         

 اليوم واحد يبني وألف يهدمون، ومن المعلوم أن سنن          رفصا
ره الـذي   حالهدم أسرع من سنن البناء، لقد أطل النفاق من ج         

 أن  ن من نتيجة حوادث القتل والتخريب     قبع فيه سنوات، وكا   
 صـاحبه؛  من رد الخطأ علـى       انتهز هؤلاء الفرصة، وبدلاً   
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 بـلا هـوادة أو      وشعائر الإسـلام  صار الطعن في دين االله      
 . مواربة

لقد كان الواجب معالجة مظـاهر الإفـراط والتفـريط،          
 مواجهة  ت، ولكن تم  وع لكتاب االله ولسنة رسول االله       والرج

التطرف بتطرف، وإرهاب السلاح بإرهـاب فكـري، ولـم          
 بل تعداه لحرمات االله ونصـوص       الأفراد؛تصر ذلك على    يق

 بحيث صار الحبل على الغارب، والتبجح والجـرأة         الشريعة؛
والتهتك سمة، تفتح لأصحابها الأبواب علـى مصـاريعها،         

 ـ ويسير هذا الفريق آمنً    ، بينمـا يـروع الملتحـي       اا مطمئنً
 ، وآثر هؤلاء السلامة   والمصلي، ويتم إخافة المنقبة والمحجبة    

 حتى أصيبوا   ؛نكفأوا على أنفسهم يلعقون جراحهم    المبتورة، وا 
بها دون وجه حق، تاركين الساحة لدعاة الإباحيـة والفسـق           
والفجور، فاتسع الخرق، وظهرت آثـار الهـدم والتخريـب          

مثـل  واضحة جلية، ولا ندري كيف انفلت زمام الأمة على          
 إلا  ، ودمار هذا النحو غير المسبوق؛ مما ينذر بطوفان هلكة       

 ولذلك علينا أن ننهض،      يلطف بنا ربنا ويتداركنا برحمته؛     أن
ما جهلوه من دين االله، فقـد طـال نومنـا            حتى نبلغ الخلق  

وسباتنا، ولا تصح الشماتة، فكلنا في مركب واحـد، يطفـو           
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واتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبن الَّذِين ظَلَموا      : بالكل ويغرق بمن فيه   
  ].٢٥: الأنفال[. مِنْكُم خَاصةً

من بلغته آية فقد بلغه      و بلغوا عني ولو آية،   : "وفي الحديث 
 من سامع، ورب حامل فقـه لـيس         ىورب مبلغ أوع  الحق،  

ولأن يهـدي االله   من هو أفقه منه،     بفقيه، ورب حامل فقه إلى      
 ".  خير لك من حمر النعما واحدبك رجلاً

  تقلـيلاً  ؛طريـق االله  فقربوا العباد من ربهم، ودلوهم على       
 للخير والصلاح، وإقامـة لحجـة االله        ا وتكثير ،للشر والفساد 

 من حيي عن بينه، ويهلك من هلك عـن          ا ليحي الخلائق؛على  
 .بينة

أن تكـون   ) ذكورا وإناثًـا  (فلينوِ كل منا من الآن      : وأقول
قُلْ : امتثالاً لقول االله عز وجل    ! حياتنا خالصة الله عز وجل    

  نُسلاَتِي وص إِن        ـالَمِينالْع بـاتِي اللهِ رممو ـاييحمكِي و ،
وليكن كل منا داعية الله في عمله وقوله وسلوكه؛ امتثالاً لقوله           

ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ ويـأْمرون           : تعالي
 .مفْلِحونبِالْمعروفِ وينْهون عنِ الْمنْكَرِ وأُولَئِك هم الْ

 ولا نعيش في    ،ولكن مع كل هذا فيجب أن نكون واقعيين       
الأوهام؛ واقعيين في تفكيرنا، واقعين في مشاعرنا، واقعيـين         



 ٨٧
 

 هل  :ا أسأل الأستاذ سعيد عبد العظيم      ولذ ا؛في حلولنا لمشاكلن  
 بل هل ؟عالج الأسباب الستة التي ذكرتها سيادتكم    ننستطيع أن   

 ! منها؟ااحدا وستطيع أن نعالج سببن
هل نستطيع معالجة الاختلاط بين الرجال والنسـاء فـي          

 أماكن العمل ودور العلم والرحلات؟ 
هل نستطيع معالجـة تفسـخ الأسـرة وانعـدام           •

 !. الرقابة؟
 !هل نستطيع معالجة التبرج؟ •
 !هل نستطيع معالجة الحرية والمطالبة بالمزيد؟ •
هل نستطيع معالجـة عـدم تطبيـق الشـريعة           •

 !ية؟الإسلام
 .ىهل نستطيع معالجة اضطراب الفتو •

  ::وأضيف من عنديوأضيف من عندي
هل نستطيع معالجة الإعلام الهابط، ومفاهيمه الخاطئـة،        

  وأغانيه العارية، والإيماءات الجنسية المتكررة؟
 لن نستطيع أن نعـالج      :أقول لكم من ظل واقعنا المعاصر     

أي بند من هذه البنود، وبالتالي فأسـباب الـزواج العرفـي            
 فلماذا نحرم ما أحل االله بينما       ، بل وفي زيادة مطردة؛    دةموجو



 ٨٨
 

لا أدري أين عقولنا    ! أبواب الحرام مفتوحة على مصراعيها؟    
 !وكيف نفكر

 تأييد الزواج العرفي كتب نشأت همـام فـي         أسباب وعن
ــات     ــانون العقوب ــي ق ــي ف ــزواج العرف ــه ال  كتاب

  :ما نصه
رجع رجع يي) ) بورقة عرفية بورقة عرفية ((أسباب تأييد الزواج العرفي     أسباب تأييد الزواج العرفي       **
  ::ىىإلإل
إتمام عقد الزواج الرسـمي      الواردة على    كثرة القيود  -١

 تجهيز  –المبالغة في المهر    ( على يد مأذون     "الموثق"
هل كـل مـن الـزوجين        رضاء أ  –فرش الزوجية   
وعدم قدرة الشباب على كسر هذه      ،  )بالطرف الآخر 

 وعـدم   ، نتيجة لضعف الحالـة الاقتصـادية      ؛القيود
 الشباب إلى   ى؛ قد يلجئ  خرالمقدرة المالية من ناحية أ    

طريق الزواج بورقة عرفية لتلبية رغباتهم الجنسـية        
 .ذلكبا منهم  ظنً؛والعاطفية بالطريق الشرعي

 ،والقول بإلغاء عقد الزواج بورقة عرفية يفتح باب الرذيلة        
 . ويجعلهم يشبعون رغباتهم الجنسية بالطرق غير المشروعة



 ٨٩
 

 ا قانوني ان مركز قد ينشئ القانو   :فقد المركز القانوني   -٢
...  مثال ض الناس نتيجة للحالة الاجتماعية؛     لبع امعينً

المعاش المستحق للأرملة المتوفي عنها زوجها فهي       
تلجأ إلى الزواج بورقة عرفية خشية من فقد المصدر         

 .  وهو المعاش؛الرئيسي لمعيشتها

الاجتماعي والمكانة الأدبية لأحـد      ىاختلاف المستو  -٣
 ا كبيـر  لو كان الـزوج مسـئولاً     كما  : طرفي العقد 

 ويريد الزواج من امرأة أقـل       ،أو ذو مكانة مرموقة   
 وزواج  ، كزواج الطبيب من الممرضة    ى؛من المستو 

 .  المدير من السكرتيرة

فلم يقل أحـد    : الزواج العرفي مخالف للشريعة    إلغاء -٤
ن ورجال الفقه الإسلامي بإلغاء الـزواج       من الباحثي 

 .العرفي

ضين للزواج العرفي كتب ما     ضين للزواج العرفي كتب ما     وعن حجج المعار  وعن حجج المعار  
  ::نصهنصه

بورقـة  بورقـة  ((حجج المعارضين للزواج العرفـي   حجج المعارضين للزواج العرفـي   : : ثانياثانيا  **
  ):):عرفيةعرفية



 ٩٠
 

 والثابت بالعرف كالثابـت  ا، كالمشروط شرطً االمعروف عرفً 
 . بالنص

 هو  ى الصحيح هو الزواج الرسمي،    الزواج العرفي بالمعن   •
 . الزواج المتعارف عليه بين الناس

  عنـدنا؛  ليس له وجود   أما الزواج العرفي بورقة عرفية     •
 . وهو مفهوم خاطئ

العرف يقضي بأن يؤخذ بما هو متعارف عليه بين الناس           •
 وليس الـزواج    ،وهو عقد الزواج الموثق على يد مأذون      

 . بورقة عرفية
  . . الزواج العرفي فيه شبهةالزواج العرفي فيه شبهة ـ  ـ ١١

ألا وإن  "، و "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك      : "يقول الرسول   
 ". يوشك أن يواقعهى حول الحمحمي االله معاصيه فمن حام

 ؛"بورقة عرفيـة  "ثرة السؤال عن شرعية عقد الزواج       كو
  فالبعض قد يعقـد    .  من الناس لا يفهمون معناه     ايعني أن كثير

 والبعض يكتب العقد في صـورة إقـرار         ،العقد دون شهود  
 .  العقد في سرية تامة، وغيرهما يعقدونبالزواج



 ٩١
 

 وكرهت أن   ، صدرك الإثم ما حاك في   : "يقول الرسول   
 ".يطلع عليه الناس

المقصود بالناس هم الناس المسلمون، العـالمون       : وأقول
  .به، وليس الناس الجاهلون بدينهم المفارقون لسنة نبيهم

حكـام  من الأ :ر من الأحكام تغيرت بتغيير العرف كثي -١
  :التي تغيرت حسب تغير العرف

ود نه لا يجوز بيع النحل ود     كان أبو حنيفة يقرر أ     •
 ، لأنهما لا يدخلان عنده في مفهوم المـال        القز؛

 الصحابي الجليل لأبي حنيفة محمـد       ىولكن أفت 
 ى لأن العرف قد جـر     ؛أبو الحسن بجواز بيعهما   

 . على ذلك

السابقون من علماء الحنفية يرون عدم إجازة أخذ         •
 وذلك لأن الدولة كانت     ؛الأجرة على تعليم القرآن   

 .عليمهتجزل العطاء للقائمين على ت

لا يمكن لعرف أن يحلل شيئًا حرمه رسـول االله          : وأقول
 كما لا يمكن لعرف أن يحرم شيئًا فعله رسول االله ،  أو

أمر بفعله؛ وإلا فهو عرف فاسد، وفسد من يعمل به، عـرف      



 ٩٢
 

فاسق، وفسق الآخذ به، فلا لعرف يخالف نصا، والأمثلة التي          
أو السـنة؛    تـاب أوردها الكاتب كلها لا تخالف نصا من الك       

أمـا عنـد    . وهذا ما اختلف فيه الفقهاء، ولا يزالون مختلفين       
وجود النص الواضح الصريح، فلا مجال للاجتهاد؛ بل الكل         

 .يؤمن ويسلم الله ولرسوله
، وفعله  وفعله الصحابة    فما بالنا بما فعله رسول االله       

 . التابعون

 فيه مصـلحة وحمايـة      إلغاء الزواج بورقة عرفية    -٢
 وكذلك  ،ق كل من الزوجين المالية وغير المالية      لحقو

 . من هذا الزواجةحقوق الأولاد الناتج

وجهة نظر تحتاج إلى تدقيق، وسيأتي الكلام عنها        : وأقول
  .بالتفصيل لاحقًا

: الذريعة فـي اصـطلاح الأصـولية      : سد الذرائـع  -٣
 ويتوصل بها إلى فعل     المسألة التي ظاهرها الإباحة،   

ورقة عرفيـة مسـألة ظاهرهـا       الزواج ب و. المحرم
 للتوصل بها إلى فعل محـرم فـي أغلـب           ؛الإباحة

 كثير من بيوت الدعارة يأخذون من هـذا       و. الأحوال



 ٩٣
 

مـن إذا تعرضـوا     العقد وسيلة للحماية من رجال الأ     
 . لهم

وسيلة لغلق الوسائل المؤدية إلى الفواحش      : وسد الذرائـع 
 . بالنسبة لمثل هؤلاء الذين لا يخشون االله

هي المصالح التي لا يوجد دليل   : لمصالح المرسـلة  ا -٤
ع  إلا أنها تتفق م    ؛شرعي خاص باعتبارها أو إلغائها    

حالـة  هـذه ال   وفي   مقاصد الشريعة وأهدافها العامة،   
إلغاء الزواج بورقة عرفية حماية عامـة لمصـالح         

 .  وهو تحقيق لمقاصد المشرع؛العباد

نـا أن   ن جميع هذه الحجج يمكن لكل قـارئ م        إ: وأقول
ها قبـل عـرض الآراء      ا بالنقاط التي ذكرتكم ب    يفندها مستعينً 

 أما  .١٠،  ٩ ويمكن الاستدلال والرد بالنقاط أرقام       ،المعارضة
 وأن بيوت الدعارة تتخذ من العقد العرفي        ،مسألة سد الذرائع  

 فبيـوت الـدعارة     ، فهذا الكلام غير صحيح    ؛وسيلة للحماية 
 . للزواج العرفي ولا تحتاج ،تستخرج تصاريح رسمية

 فإذا توفر شاهدين عـدلين  ؛وعلي فرض صحة هذا الكلام   
 طالمـا أن المـرأة      ، فلا دعارة في الأمر    ؛ورضي الزوجين 



 ٩٤
 

ناك تحديد لموعد طـلاق متفـق        وليس ه  ،بالغة عاقلة رشيدة  
 .  زوجين صالحيننحاب ويص،ا سوينبل ربما يستمراعليه، 

 ،الكاتب نفسه ه  في فقد ناقض    ؛أما القول بالمصالح المرسلة   
  هـي المصـالح التـي      : فقـال  ؛وأقام على نفسـه الحجـة     

 ويا أخـي    .لا يوجد دليل شرعي خاص باعتبارها أو إلغائها       
 من  ، والصحابة   هداك االله الزواج العرفي هو فعل النبي        

فلا يوجد هنا   !. ف تدعي أنه لا يوجد دليل شرعي؟      يك، ف بعده
ن السنة صـريح    بل هناك دليل م    ؛ ولا يجوز  ،مصالح مرسلة 

 . قوي قاطع واضح لكل معاند مكابر

 وهل هو شرط في عقد الـزواج         وهل هو شرط في عقد الـزواج        وعن التوثيق وعن التوثيق 
  ::يقوليقول

    ؟؟ هل التوثيق شرط في عقد النكاح هل التوثيق شرط في عقد النكاح
ن الكتابة شـرط فـي عقـد       لم يقل أحد من علماء الفقه إ       •

 ـ      ،الزواج  أركانـه   ت فعقد الزواج صحيح طالمـا اكتمل
بدون (ا  فالعقد يصح سواء كان شفوي    . وشروطه الشرعية 

 . ا أو كان مكتوب،)كتابة
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 ا إذا كانت الكتابة ليست شرطً     :اوالحقيقة من وجهة نظرن    •
 أما في وقتنـا     ، فهذا في العهود القديمة    ؛في عقد الزواج  

وهـو مـا   (ن التوثيـق  ل إ ب ؛الحاضر فهو شرط أساسي   
 وذلك حمايـة    ؛ شرط جوهري في عقد الزواج     )ننادي به 

 . لأعراض الناس من ألسنة الناس

، توثيق عقد الزواج لن يستطيع أحد أن ينكر هذا العقـد          ب •
 عـن   )ا القـانون  ي رسمه الت(طالما كان موثقًا بالطريق     

 والتوثيـق   ،طريق المأذون إذا كان الطرفان مصـريين      
 . بالشهر العقاري إذا كان أحد طرفي العقد أجنبي الجنسية

وشرط الرسمية في عقد الزواج يحل مشاكل عقد الزواج          •
 سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجـل أو         ،يةبورقة عرف 

حد سواء؛   بل بالنسبة لجميع أفراد المجتمع على        ؛الأولاد
     وبعـد   ، بورقة عرفيـة   افكم من شاب تزوج بفتاة زواج 

 ثـم يـأتي الأب أو       ،ظهور حالة الحمل تركها وتنكر لها     
الأخ ليتوسل إلى مثل هذا الشاب حتـى يقضـوا علـى            

 هـذا إذا    ؛يق مثل هذا الزواج   الفضيحة عن طريق تصد   
 . اعترف بالزواج من حيث الأصل
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 وفي  ،الشريعة الإسلامية تدعو للنظام وحفظ حقوق العباد       •
الزواج الموثق على يد الموظف المختص تحقيق لمقاصد        

 . الشريعة

الموثق يحفظ حقوق كل من الـزوجين الماليـة         الزواج   •
 ـ       وغير المالية،  ذه  وفي الزواج بورقة عرفية ضـياع له

 . الحقوق

 ،الزواج الموثق على يد مأذون دليل على قيام الزوجيـة          •
والزواج بورقة عرفية ليس له ظل في الحقيقة والواقـع          

 . القانوني

 ولا يعترف بالأوراق    ،المشرع يعترف بالوثائق الرسمية    •
ــانون٩٩العرفيــة كمــا هــو فــي المــادة    مــن الق

 الزوجية عنـد    ى دعاو علا تسم ف ،١٩٣١ لسنة   ٨٧رقم  
 . الإنكار إلا بوثيقة رسمية

 وفيـه   ،الزواج الموثق صيانة لشرف المرأة وشرف أهلها      
 والـزواج بورقـة عرفيـة       ،حماية لعرضها من ألسنة الناس    

 . عكس ذلك



 ٩٧
 

 ه ودليل على ثبوت نسـب     الزواج الموثق فيه إحياء للولد،     •
ما الزواج بورقة عرفية فيه جدال أمـام القضـاء   ، أ لأبيه

 لم يثبـت لأبيـه كـان        هولد أن نسب   وإذا علم ال   ،والناس
 علـى حياتـه     ىأو يقض .  به في الطرقات   ى ليلق عرضة

ـ؛ فمن ذا الذي يقبـل أن يكـون ا         اا وعدوانً ظلم  ا لأم  بنً
 ،متزوجــة بورقــة عرفيــة لا يعتــرف بهــا النــاس

 . ولا القانون

، فلا يستطيع   الزواج الموثق به تثبت المخالفات الشرعية      •
 وإذا  ،ثر من أربع زيجات    من الرجال أن يتزوج لأك     أحد

 ،حدث ثبتت في حقه هذا المخالفات بالوثـائق الرسـمية         
 . وبالتالي يقع تحت طائلة القانون

وقد طالعتنا الصحف اليومية بمثل هذه المخالفات التـي لا   
 إن صـحت نسـبة هـذه        ،يمكن إثباتها إلا بالوثائق الرسمية    

 . المخالفات لصاحبها

 ـ     •  ـ  بالزواج بورقة عرفية يستطيع م  االله مـن    ىن لا يخش
أصحاب الذمم الفاسدة والضمائر الميتة أن يتزوج بـأكثر         

 بأن لم   ىدع، ولن ينال القانون منه إذا ا      من أربع زيجات  
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 وكذلك بالنسبة للمرأة تسـتطيع      ،يبق على ذمته إلا أربعة    
 . أن تتزوج بهذا أو ذاك

 ومقصـود   ،الزواج الموثق فيه تحقيق لمقاصد الشـرع       •
 والـنفس،  الـدين،  الحفاظ على     وهو ،الشرع من الخلق  

 . المالو والنسل، ،العقلو

 يحفظ  ، أن التوثيق على يد الموظف المختص      ىونحن نر  •
 والزواج بورقة عرفيـة أو      ، وهو مصلحة  ،هذه الأصول 

 . بدون ورقة فيه ضياع لهذه الأصول فهو مفسدة

 نحن مع الكاتب في ضرورة اسـتحداث وسـائل          :قولوأ
 ولكن بدون   ،لبنود التي ذكرتكم بها   د با ، كما ور  لحفظ الأنساب 

 ،ة نشر القيم الإسلامي   : ومن تلك الوسائل   ،تعقيد بأمور الزواج  
 الجيد للزوج والزوجة قبـل       بالاختيار م الفاسدة مذوإصلاح ال 

 .الزواج، والباب مفتوح لعرض وسائل أخرى

  ::وعن الطلاق وإثبات النسب يقولوعن الطلاق وإثبات النسب يقول
    ::""بورقة عرفيةبورقة عرفية"" الطلاق من عقد زواج  الطلاق من عقد زواج 
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بورقة "دعوى الزواج   دنا فيما سبق أنه لا يمكن سماع        وج
بورقة " لا يمكن إثبات ذلك العقد        وبالتالي ، عند الإنكار  "عرفية
 .ا قانونً"عرفية

على الدولة مراجعة هذا الأمر، وعليها الاعتراف       : وأقول
  .بالزواج العرفي

 فماذا عـن كيفيـة إثبـات        هذا عن إثبات عقد الزواج؛     •
 ،"بورقة عرفية "ضع المرأة المتزوجة    ؟ وما هو و   الطلاق

  ، أو غاب عنها زوجها أو هاجر وتركها؟وتريد الطلاق

 ، لأنها متزوجة  ؛هذه الزوجة لا تستطيع أن تتزوج بآخر       •
 ."بورقة عرفية"لزوج الأول وفي عصمة ا

 مـا   ؛ على يد مأذون   اا موثقً  لو كان العقد رسمي    هعتقد أن أ •
ذي قد تلجأ معـه     وضعت المرأة نفسها في هذا الوضع ال      

 رغم كونها في عصمة الـزوج الأول        ،خرالزواج بآ إلى  
 . بورقة عرفية

 ـ ،١٧ بالمـادة    ٢٠٠٠ لسنة   ١جاء القانون رقم     •  ى وأعط
 سـواء   ؛ الطلاق بأي ورقـة    دعوىالمرأة الحق في رفع     

 سواء توافرت فيها شروط عقـد       ،كانت رسمية أو عرفية   
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تائهة لحل  بالا منه أنه جاء      ظنً ؛الزواج وأركانه من عدمه   
 ."بورقة عرفية"مشكلة الطلاق من زواج 

بالعودة إلى النقاط التي ذكرتكم بها يفضـل فـي          : وأقول
الزواج العرفي أن تكون العصمة في يد الزوجة، تطلق نفسها          

 .متى شاءت، كما أنها تماما في يد الزوج أيضا

  : : والتساؤل المطروحوالتساؤل المطروح
 ىفالمشكلة تبق  الحل إذا فقدت الزوجة تلك الورقة؟     ما هو   

  وتظل المرأة حبيسة هذا الزواج؟،قائمة كما هي

  : : تعليـقتعليـق
 فـي   ٢٠٠٠ لسنة   ١إن ما جاء به المشرع بالقانون رقم         •

 طلاق بأي ورقة    دعوى الحق برفع    ى قد أعط  ؛١٧المادة  
 فهو بذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام الفتيات         ،عرفية

رقـة   وهو اعتـراف بـالزواج بو      ،للزواج بورقة عرفية  
 لأنه لم يشـترط فـي       ؛ حتى لو كان غير شرعي     ،عرفية

 الطلاق بها توافر أركـان      دعوىالورقة التي يجوز رفع     
 ـ    ؛عقد الزواج وشروطه الشرعية     ا؛ إنما جاء النص مطلقً

 .  هذا من ناحية؛ طلاق بأي ورقةدعوىإذ يجوز رفع 
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 لم يعالج المشرع المشكلة على الجانـب        ىمن ناحية أخر   •
ــا،الآخــر ــة إذا م ــة عرفي ــرأة بورق  ، تزوجــت ام

 ولكن أنكرت هي هذا العقد      ،ولم ينكر الزوج هذا الزواج    
 . ثـم تزوجـت بـآخر بوثيقـة رسـمية          ،من جانبهـا  

 ا زوجته شرع  ىما هو الوضع بالنسبة للزوج الذي قد ير       
 . في أحضان رجل آخر بقوة القانون

 في فقرتها الرابعة علـى      ١٩فقد نص المشرع في المادة       •
  فهـو  ؛نكـار دعـوى الزوجيـة عنـد الإ      عدم سـماع    

 بإثبات هذا العقد في حالة إنكـار        دعوىلا يستطيع رفع    
 ١٧في الوقت الذي أعطت المـادة       . الزوجة لهذا الزواج  
 .  الطلاق بأي ورقة عرفيةدعوىالحق للمرأة برفع 

عقـد الـزواج    عتقد للخروج من المشاكل المترتبة على       أ •
هذا الـزواج بورقـة      لا سبيل إلا بإلغاء      "بورقة عرفية "

 والطريق  ، بل تحريمه بنص في قانون العقوبات      ؛عرفية
 . إلى ذلك هو مشرع بقانون يجرم هذا الزواج
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  : : إثبات النسبإثبات النسب
،  النسـب  دعـوى  الزوجيـة و   دعـوى فرق المشرع بين    

 جود وثيقة رسمية في حالة الإنكار،      و ماع الأولى سواشترط ل 
جود ورقة   إثبات النسب و   دعوىولم يشترط المشرع لسماع     

 .  أو بدون ورقة من الأصل،رسمية أو غير رسمية

  ::نسب ثبوت نسب بنظام عامنسب ثبوت نسب بنظام عام
  ى، وهو مـن   أن النسب هو حق االله تعال  امن المقرر شرع

 حتـى إذا دار     ، وقد حرص الشارع على إثباته     النظام العام، 
 وتقبـل فيـه     ، ترجح جانب الإثبـات    ؛الأمر بين ثبوته ونفيه   

رتب النسـب    ويت ،يه الشهادة بالشائع   ويعتقد ف  ،حسيةالالشهادة  
لأصل أن النسب يحتـاج فـي       ا أو   بنكاح فاسد ووطء بشبهة،   

 لحمل المـرأة علـى      ا؛ ومقبول شرع  إثباته ما هو جائز عقلاً    
 وللتسـتر علـى     ،الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشـيرتها     

 . ولود مراعاة للمصلحةملالأعراض وإحياء ا
 ق  ،٨٠لسـنة    ٥٠ الاستئناف رقم    ١٢/١/١٩٦٤جلسة  *

 :  فالنسب يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات،٧أحوال شخصية 
  الفراش -   الإقرار-   بالبينة -



 ١٠٣
 

 النسب ما يشترطه    دعوىرط القانون قبول سماع     تشولا ي 
 بـل   ؛ إثبات الزوجية من وجود وثيقة رسمية      دعوىفي قبول   

نسبه لأبيه بـالإقرار والفـراش      يجوز للمرأة أو الابن إثبات      
 .ينةبوال

، ١٢ الإجابة ومعالجة هذه الأمور بالبنود أرقـام         :وأقول
 . من النقاط التي ذكرتكم بها، برجاء العودة إليها١٣

ثم يناقض الكاتب نفسه فيكتب تحت عنوان شـروط العمـل           
 :بالعرف ما نصه

 من علماء الفقـه   تحدث الباحثون : شروط العمل بـالعرف   
وط للعمـل   وغيرهم من المهتمين بالقانون عـن عـدة شـر         

 : واتفقوا على شرطين أساسيين هما،بالعرف
 لنص أو لقاعـدة     األا يكون العرف مخالفً    - الشرط الأول 

 ااشترط علماء الفقه للعمل بالعرف بألا يكون مخالفً       : شرعية
 من يقضي فـي حكـم       ى فعل ،لنص شرعي أو قاعدة شرعية    

 –قـرآن   (شرعي عليه أن يبحث في المصادر المتفق عليها         
 فإن لم يجد في المصادر الأصـلية        ؛) قياس –إجماع   –سنة  

ولا في المصادر التابعة عليه أن يبحث فيما تعـارف عليـه            
 . الناس من أعراف
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يشـترط  : ا العرف يجب أن يكون مطـرد      -الشرط الثاني 
     يكون أن   ذلك   ى ومعن ا؛كذلك للعمل بالعرف أن يكون مطرد

تطبيقه فـي    أو   ، في جميع الحالات المتشابهة    االعرف مطابقً 
 .أغلب هذه الحالات

 تحت عنوان نكاح طلاب الجامعات زنـى      ثم كتب سيادته    
إن مكمن الخطر في الزواج العرفي، أو الذي يسمونه         ": فقال
عرفي   ـ لأن العرف هو ما تعـارف عل       ا؛ا، وهو ليس عرفي  ه ي

         ا الناس، فيمكن للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتزوج زواج
يأن   ى بمعن ا؛عرفي   ا ويتم الزواج،   أتي الأهل ويجتمعون جميع

 حياة طيبة، ولكـن     ويكتبون ورقة الزواج العرفي، ويعيشون    
     عن الأهل، ويكون    اعندما تأتي الطالبة الجامعية وتتزوج بعيد 

ذلك من أشد المصائب إذا حملت وأتاهـا ولـد، وأبواهـا لا             
ا عما فعلت، خاصة أننا نستند في قانون الأحوال         يعرفان شيئً 

 بجواز عقد الزواج بدون إذن الـولي؛      الشخصية إلى مرجوح    
فتكمن الخطورة في هذه النقطة، ونجـد شـباب الجامعـات           

 ـهـذا الـزواج، في    في  ينفسون عن رغباتهم الفطرية      دون ج
 بشـاهدين،   ىفرصة الزواج عن طريق ورقة يكتبونها ويؤت      

 ا من ذلك؛  ويتواصيان على الكتمان، وألا يذكر أحد منهم شيئً       
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فإن هـذا لـيس     هو مكمن الخطر في الزواج العرفي؛        وهذا
لا عرفي، ولا شرعي، ولا رسـمي؛ لأنهـم          ا أصلاً زواج ،

 ولم يشهدوا، ولم يثبت     ،وا على الكتمان  أهملوا الولي، وتواطأ  
 . حد الاكتفاء بشاهدين

 من معرفة اثنين، فالإشـهار      وهذا يعني أن الإشهار أعلى    
 واجتماع للناس، حتى     واحتفال ،ضرب دف وغناء بين النساء    

 يجلـس   ولكن أن  بفلان،   يعرف الجميع أن هناك زواج فلانة     
اثنان في غرفة فليس هذا إشهار، ومن المعـروف أن هـذه            
الصورة من الزواج العرفي تتم بدون ولـي وفـي غابـة،            

ه الطلاب بـالزواج    إن ما يسمي  : لي تقع الكوارث، أقول   وبالتا
الْيوم أُحِـلَّ   : نه تعالي  هو ما جاء في قول االله سبحا       ؛العرفي

لَكُم الطَّيباتُ وطَعام الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب حِلٌّ لَّكُم وطَعامكُم حِلٌّ          
لَّهم والْمحصنَاتُ مِن الْمؤْمِنَاتِ والْمحصنَاتُ مِن الَّذِين أُوتُوا        

      نوهتُمإِذَا آتَي لِكُممِن قَب الْكِتَاب      ـرغَي صِـنِينحم نهـورأُج
مسافِحِين ولاَ متَّخِذِي أَخْدانٍ ومن يكْفُر بِالإِيمانِ فَقَـد حـبِطَ           

     الْخَاسِرِين ةِ مِنفِي الآَخِر وهو لُهمع] والخدن،  ]٥: المائدة :
فالذي يحـدث    الرجل بامرأة بعينها وتزني به،       هو أن يزني  
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 هو الخدن، وإن لـم      عرفة أولياء الأمور  الشباب بدون م  بين  
 . يكن هو بعينه فهو أقرب منه للخدن

 نكاح الطلاب بأنه زنى   ويمكن تلخيص سبب حكمي على      
 : في الآتي

 * .لأنه بدون ولي -١

 ، ولا يكفي الإشهار فـي الجامعـة       .الإشهار -٢
 ،ولكن في المكان الذي يسكن فيـه الشـاب        

 .* والمكان التي تسكن فيه الفتاة

٣- وإلا منهم شهود    ، ما يكون بدون شهود    اغالب 
 . لا قيمة لشهادتهم

 قـال   .ه دليل على حرمته   لماذا تخفيه؟ إخفاؤ   -٤
" :   ي صدرك وكرهـت أن     الإثم ما حاك ف

 . "يطلع عليه الناس

٥- زواج  ى وهذا يسم  ؛ة بعد اا ما يكون مؤقتً   غالب 
 .  وهو حرام،المتعة

 ـ   الزواج العرفي غير مؤقت بعدة    : وأقول*  م ، من أين لك
  بهذا الكلام؟
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الآن سأذكر لكم مداخلة لكاتب أراه موضـوعيا، ولكـن          و
. منعه ربما عدم تخصصه الديني من تشجيع الزواج العرفي        

الـزواج العرفـي    : "محمد فوزي في كتابـه    / فيقول الأستاذ 
أثناء حوار أجراه مع الدكتورة ليلى شـحاتة        ،  "الزواج السري 

 :جاء فيه
يلة كليـة الطـب جامعـة        ضرغام وك   شحاتة ليلي. د***"

ليلي ضرغام  .  لقد اكتشفت د   ، أستاذة جامعية مكافحة   ،المنوفية
ذات يوم أن هناك حالتين من الزواج العرفي السـري بـين            

  وكانـت لا   ، بكلية الطب جامعة المنوفية    ىطلاب السنة الأول  
 التي تؤكـد أن هنـاك       ، لهذه الظاهرة الغريبة   ىبد أن تتصد  

 ،الأقل بين طلبة وطالبات الكلية     حالة زواج عرفي على      ٣٠٠
فأجرت أول استبيان بين الطالبات والطلبة في الكليـة حـول        

 وشرعت في إقامة النـدوات والاجتماعـات        ،الزواج العرفي 
 .بينهم لتداول الأمور قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء

جامعة المنوفية  ... وكيلة كلية الطب    ... ليلي ضرغام   . د* 
 عك إلى إجراء هذه الدراسة الحساسة؟ما الذي دف... 

بكليـة الطـب جامعـة       "الأمل"نني رائدة لأسرة    الحقيقة إ * 
ا من بنات هـذه   وفي الوقت نفسه فإنني قريبة إنساني    ،المنوفية
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 ، وهن متمسكات بالدين   ، طالبة ٢٠٠ وعددهن حوالي    ،الأسرة
 .ولكن ليس إلى درجة التطرف

يا :  وقالت لي  ،الأسرةوأذكر أنه ذات يوم جاءتني طالبة من        
هناك حالتان زواج عرفي بين طلبـة وطالبـات         ... دكتورة  

 !! بالكليةىالسنة الأول

 خاصـة وأن الطلبـة      ،وقد أصابتني الدهشة مما سـمعت     
 حيث إنهـا    ؛والطالبات في كلية الطب ليس لديهم وقت فراغ       

من الكليات العملية التي تحتاج إلى وقـت طويـل لتـدريس            
 ويصبح بعدها الطلاب مشغولين إلى      ،اتوتحصيل المحاضر 

 ، داخـل الجامعـة    ى أنشطة أخر  درجة أنهم لا يمارسون أي    
وحاولت تقصي الحقيقة وراء إقدام الطلبة والطالبـات علـى          

فوجئت بأن هناك أكثر من حالة في السـنة         ف ؛الزواج العرفي 
 طالـب   ٥٠٠حالتين وسـط    !! ...  في الكلية وحدها   ىالأول

 .وطالبة في الكلية

 والطلبة لم يغـادروا بعـد منـاخ         ى،كيف في السنة الأول   * 
ما   ولم ينخرطوا بعد في المرحلة الجامعية؟      ،المرحلة الثانوية 

 هي الأسباب في إقدامهم على الزواج العرفي؟
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الازدحام الشديد في خط سكة حديـد       السبب الرئيسي هو    ** 
 وهي فرصة يومية للالتقـاء القريـب        ؛"شبين الكوم / أشمون"

 . الطلبة والطالباتبين

  كان في البداية على الشباب فقط فـي         وقد أجريت استفتاء 
 وقد ضـم    ، لمعرفة الخلفية وراء الزواج العرفي     ؛كلية الطب 

  عن الـزواج   ماذا تعرفين : لاستفتاء العديد من الأسئلة منها    ا
ا؟ وما هي الأسباب     شرع العرفي؟ وهل الزواج العرفي حرام    

 لزواج العرفي؟التي تدفع الإنسان إلى ا
وكانت الإجابات عن أسباب الزواج العرفي تدور حـول         

 والعوامـل   ، وعدم موافقة الأسـر    ،ضعف الإمكانيات المادية  
 ، قلة الوازع الـديني    : والأغلبية قالوا في إجابتهم    ،الاقتصادية

 الأفـلام   : وآخـرون قـالوا    ، غلاء المهـور   :ومنهم من قال  
 !الجنسية

وما : الطالبات، ثم قلت لنفسي   وكانت بداية الاستفتاء على     
 لأنهم مشتركون في نفـس  ؛االمانع أن يكون على الطلبة أيض 

 فالسبب الرئيسي كما هو مبين بـأقلام الطـلاب          ،الموضوع
 .والطالبات هو الضغوط الاقتصادية وغلاء المهور
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 انتباهي أن أحد الطلاب أرجع سبب الزواج        ىوقد استرع 
وأكد  والطالبات في الجامعة،     بين الطلبة العرفي إلى الاختلاط    

 بين الطالبة والطالبات فـي      ضرورة التفرقة هذا الطالب على    
 . أسوة بما يحدث في جامعة الأزهر؛الكلية

 لأننا إذا فرقنـا     ؛ولكن ليس هذا في رأيي السبب المباشر      
 فإنهم سوف يلتقون بعد     ،بين الطلبة والطالبات في كلية الطب     

 وهـذا قمـة     ؛ عام ىة في مستشف   في نوبتجية ليل   التخرج مثلاً 
 ـ      ... الاختلاط   ؛اففي غمار الحياة العملية سوف يلتقون أيض 

بل بالعكس الاختلاط في الجامعة سـوف يمهـد لأن تكـون            
العلاقة طبيعية وعادية قبل أن يلتقي الطالب بالطالبـة بعـد           

 ـ     ، أو عيادة   مثلاً ىالتخرج في مستشف   ا  أو في الحياة العملية أي
 .كانت

 ي أبرز نتائج الزواج العرفي من خلال الاستبيان؟وما ه* 

 وأسرة متفككة مـع     ،أزواج ليس لهم حماية في المجتمع     ** 
 .انعدام الراحة النفسية

لماذا ... ا بأن حقوقهن مهدرة     ولكن مع علم الطالبات مسبقً    * 
 لم يعترضن على الزواج العرفي؟



 ١١١
 

... ار  في اتخاذ القر   "التوهان"الطالبة تكون في حالة من      ** 
حيث إن بعض الأمهـات      ؛ا ابتعاد الأمهات عن بناتهن    وأيض 
 وهذا من   ؛بنتهامع الانشغال تكون الأم بمعزل عن ا       و ،يعملن

 والأم بالذات مـؤثرة بالنسـبة       ،...أهم مساوئ عمل المرأة     
 ، وكاتمة لأسـرارها وعواطفهـا     ،للفتاة في التوجيه والإرشاد   

 وترشـدها إلـى     ،هابنتومن الممكن أن تكون الأم صديقة لا      
 عن الأب المغيب أو الغائـب       هذا فضلاً ... صواب الأمور   

 .للبحث عن لقمة العيش وتحسين دخله المحدود

ة المراهقـة دخـل فـي هـذا     هل لإشباع الغريزة في فتر  * 
 الاستفتاء؟

غ الطاقات الجنسية مهم فـي هـذه        ن تفري من المؤكد؛ لأ  ** 
و مـا   وهينهما؛   ب  وخاصة إذا ما تم الاختلاط     ، الحساسة السن

 ؛ حيث يلتقون   شبين الكوم  /يحدث في خط سكة حديد أشمون     
 ومن  ،ا في الطريق   ساعة ونصف يومي   ىفي القطار على مد   

 تقود إلى الـزواج  ،هنا تنشأ علاقة بينهما من خلال الأحاديث    
 .العرفي

 ما هي نتائج الاستبيان من خلال عدد الحالات المتوقعة؟* 



 ١١٢
 

 آلاف  ١٠) المنوفية(لاب جامعتنا   لو افترضنا أن عدد ط    ** 
 مع  ،كما هو الحال في كلية الطب     % ١نسبة  ال فلو أن    ،طالب

الوضع في الاعتبار أن النسبة سوف تزيد بالتأكيد في الكليات          
 لأن هناك   ؛) التربية - التجارة   – الحقوق   –الآداب  (النظرية  

 –الطـب   (متسع من الوقت بالقياس إلى الكليـات العمليـة          
فالنسبة لا شك سـتكون     ...) ...  الصيدلة وغيرها    –الهندسة  

 ! في الكليات النظريةىأعل

   ا أن طرقت طالبة وهي حامل باب       ورغم ذلك حدث مؤخر
 تشكو زميلها الذي تسبب فـي       ،العميد في كلية هندسة منوف    

 ـ     ،هذا الحمل بسبب الزواج العرفي      ى ثم مزق الورقـة وتخل
 ، وعـذريتها  فقدت شـرفها  ... فهي فقدت كل شيء     !! عنها

وفقدت نسب وليدها   ... وفقدت ما يثبت زواجها العرفي هذا       
 !إلى أب

 !!؟ في عرف الطلابوهل يعتبر الزواج العرفي زنى* 

 ـ  : أغلب الطلاب قالوا  **  لـيس حرام  وبعـض  !! اا شـرع
 !!لطالبات اعتبرن الزواج العرفي زنىا



 ١١٣
 

 عن حالـة     ففضلاً ،ولا شك أن الحالات في ازدياد مستمر      
 منوف التي انتهت بحمل الفتاة وقد قـال لهـا عميـد             هندسة
 فيـه طالبـة     نت التي تسببتي في هـذا؟      ا ؟ أعملك إيه  :الكلية

 !تتزوج زواج عرفي؟
وفي كلية التجارة جامعة المنوفية هناك عمـارة سـكنية          

ا وطالبـة فـي      وقد ضبط سكان العمارة طالب     ،مواجهة للكلية 
لا أن أخرج لهـم      فما كان من الطالب إ     ، شقق العمارة  ىإحد

 !!إنها مراتي: ، وقال لهمورقة عرفية
وأود أن ألفت النظر إلى أنه في قسـم الطـب الشـرعي             

 وبدأت تـزداد    ، فالشذوذ الجنسي منتشر   ؛حالات لواط كثيرة  
 وخاصة بين الشباب في هذه      ،هذه الحالات بصورة أكبر الآن    

 !السن الخطرة
الطب وقد ظهرت هذه الحالات من خلال مركز السموم و        

 وأمامنا حالات كثيرة فـي العـلاج نتيجـة هـذه            ،الشرعي
 !العلاقات غير السوية

 ما هي أغرب إجابة من طالب في هذا الاستبيان؟* 

أغرب إجابة من طالب هي التي وصف فيهـا الـزواج           ** 
العرفي بأنه وسيلة يفرغ فيها الطالب طاقاته الجنسـية فـي           



 ١١٤
 

لزواج العرفـي   هل ا  : وحين سئل  .متعة جنسية مدتها دقائق   
 ما هي الأسـباب التـي       :وحين سئل . لا  : قالا؟   شرع حرام

غـلاء المهـور والأفـلام      : الزواج العرفي؟ قال  تؤدي إلى   
. شـبين الكـوم   /  والزحام الشديد في خط أشـمون      ،الجنسية

 ،الراحـة النفسـية   : وبسؤال عن نتائج الزواج العرفي قـال      
؛ أفـراد   جتماعيةالانتائج  ال و ، أسرة منتجة  ؛سريةالأنتائج  الو

 كيف تقـي نفسـك مـن        :وحين سئل . كثيرون لحماية الأمة  
 !!!أمارس العادة السرية: الزواج العرفي؟ قال

يتخرج بعـد شـهور     وهل تعتقدين أن هذا الطالب الذي س      * 
 ـ    طبيب المستقبل يمكن    بعـد هـذه     ى أن يؤتمن على المرض

 الإجابة؟

 ـ إجاباته الأخيرة كانت مفاجأة شنيعة بالنسبة إ      **  ؛الينا جميع 
 من المفترض أن يعالج الأفراد الذين يمارسـون هـذه           هلأن

 فإذا كـان الطبيـب الـذي سـيعالج          ،العادات السرية السيئة  
فلا شك أنها   !  فكيف يكون الحل؟   ، هو نفسه مريض   ىالمرض

 !ظاهرة خطيرة

 والتي تباع   ،هل هناك طلب على استمارات الزواج العرفي      * 
 في المكتبات في المنوفية؟



 ١١٥
 

 ،نعم هناك طلب كثير على استمارات الـزواج العرفـي         ** 
والغريب أن أصـحاب هـذه المكتبـات لا يبيعـون هـذه             

 !! وخاصـة الطالبـات    ، ولكن للنسـاء،   الاستمارات للرجال 
 ولكن ينبغي   ،فصاحب المكتبة لا يبيع الاستمارة إلى أي أحد       

 فـإنهم  م؛  لا يتم الإبلاغ عنه   ىوحت!! أن يكون مصدر ثقة له    
!! ون استمارات الزواج العرفي إلى الطالبات الصغيرات      يبيع

 !!.فهذه الاستمارات للأسف الشديد عليها طلب كبير

 رغم أنهـا    ،وكيف تعرفتم على الزيجات العرفية في الكلية      * 
ا ما تحاط بالحيطة والسرية؟موضوعات غالب 

الطالبات في أسرة الأمل التي أرأسها جاءوا وقالوا لـي          ** 
 ، فتحدثت الفتاة  ، وتريد أن تتحدث إليك    ،ة أمامهم إن هناك حال  

 ولا يـزال هـذا      ،ولكن الطالب رفض أن يأتي ليتحدث معي      
 ها  رغم أنها لم تجرم في حق نفس       ،ا حتى الآن  الزواج مستمر

 لأن أهلها بعيدين عنها لأنهـا       أو أهلها بهذه الزيجة الغريبة؛    
 !!مغتربة في مدينتها من أجل الدراسة الجامعية

 في نظـر بعـض      اعتبار هذه الزيجات العرفية حلالاً    هل  * 
الطلاب يعود إلى اختفاء التربيـة الدينيـة داخـل الجامعـة            

 !وانعدامها
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 ومـن خـلال   ،الطلاب من خلال أسـئلتهم ومناقشـتهم     ** 
الندوات التي تعقد في الجامعة محتاجون إلى توعيـة دينيـة           

 ...شديدة

وأنـا  : ا قائلا فرد عليه زوجتك نفسي،   : إذا قالت فتاة لفتى   
 ؟!!قبلت زواجك

 ا؟هل يعتبر هذا زواج: فسألت الطالبة الشيخ
 !!انعم يعتبر هذا زواج: فقال لها

بد أن ندعو    وقلت لا ... وبعد هذه الندوة استشعرت الخطر    
شيخ الأزهر ليصحح المفاهيم الخاطئة في أذهـان الطـلاب          

 .ويقودهم إلى الصحيح من الدين
جهود الأزهر الشريف في نشر     فنحن في حاجة ماسة إلى      

 . الدين الإسلامي الصحيح بين الطلاب
بـد أن     ولكن لا  ا، وإيجاب فالزواج العرفي ليس فقط قبولاً    

بـد أن يـزوج الفتـاة         ولا ،يكون هناك شهود بالغين عاقلين    
 فهناك حالات فقط توقـع علـى الورقـة          ، ولي أمرها  ،وليها

 !!اواجالعرفية ويعتبرون بمفاهيم خاطئة أن هذا ز
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 فهو مـدعاة لأن    ؛إذا كان الأمر بهذه السهولة وغير مكلف      * 
تتكرر حالات الزواج العرفي بأن يتزوج الطالب بأكثر مـن          

 !طالبة في وقت واحد؟

 وغيـر  ،دام الأمر بهذه السـهولة   بد أن نتوقع ذلك ما     لا** 
 فلمـاذا لا    ؛ أو تأثيث هذه الشقة    ،مكلف لشبكة أو مهر أو شقة     

 . بأكثر من طالبةيتزوج الطالب

سؤال يتبادر على الأذهان هو أن جامعة المنوفية أقـرب          * 
 رغم  – والريف لا يزال يحتفظ      ،إلى الريف منها إلى المدينة    

 فما  ؛ بتقاليده وعاداته وموروثاته الاجتماعية    –عوادي المدينة   
هي أسباب اختراق القـيم الريفيـة بمثـل هـذه الظـواهر             

 !الانحلالية؟

ن الصورة قد تغيرت بسـبب مكتـب        ري إ  نظ من وجهة ** 
 حيث يمكن أن يكون هناك طـلاب فـي          ؛التنسيق والمجاميع 

 في جامعة المنوفية من القاهرة أو الإسكندرية أو       ىالسنة الأول 
ومن ناحية أخري تواجـد الـدش بقنواتـه          .ىالمدن الأخر 

 .الانحلالية وتوافره وانتشاره الآن في القرية الريفية
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 والتي تغلغلـت فـي      ،سلامية المتطرفة هل للجماعات الإ  * 
زواج  خاصة وأنهـا توافـق علـى         ،الجامعات دور في ذلك   

 خوة فيما بينهم بدون مأذون؟الإ

 **     ولو أن هذه الجماعـات      ،امن الممكن أن يكون ذلك سبب 
 مـن   ،يكاد يكون لا وجود لها في كلية الطب جامعة المنوفية         

أن معظمهـن    رغم   ،خلال اهتمامي وإشرافي على الطالبات    
ن الغلـو   أ إلا   ، ومنهن منقبات  ، وبعضهن محجبات  ،متدينات

 . إليهنهوالتطرف لم يعرف طريق

ما رأيك في علانية حفلات الزواج العرفي فـي كافتيريـا           * 
 وتوزع أكواب   ، في احتفال راقص يحضره الطلاب     ،الجامعة

 وتقطع التورتة على مسمع ومرأى مـن أعضـاء          ،الشربات
 س وأمن الجامعة؟ وحر،هيئة التدريس

 ـ       **   ويجـب أن    ،اأنا لا أوافق على مثل هذا التهريج مطلقً
 ولكن للأسف معظم    ،يكون للأساتذة دور إيجابي مع الطلاب     

... الأساتذة يشاهدون بعض الأمور وكأنهم في كوكب آخـر        
 الأساتذة عن دورهم السلبي بتوجيه الطـلاب        ىيجب أن يتخل  

حتى ننشئ مجتمعا جامعياا صحيح. 
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 والتي انتشرت منذ    ، وما رأيك في بعض الظواهر الغريبة      *
أي ؛  زواج الشـفايف  " مثـل    ؛سنوات داخل الحرم الجـامعي    

نكـاح  " أو   ،يتبادل الطالب والطالبة صيغة الزواج مشـافهة      
أو غيرهـا مـن المسـميات        ،"زواج الكاسيت "أو  ،  "التليفون

 المنتشرة داخل إطار الجامعة بين الطلاب والطالبات؟

 ، الأمور المؤسفة يجب أن تواجه بكل حـزم وحسـم          هذه**
 منها انعدام التربية السليمة داخل      ؛وأسبابها في نظري عديدة   

 لا والفتاة التي تقدم على مثل هذه الأمور         ،الأسرة من البداية  
 فـالأم   ، وخاصة أمها  ،بد أن تكون متقطعة الجذور بأسرتها     

 ، طفولتهـا   عبء كبير في توجيه وتوعية الفتاة منذ       ايقع عليه 
 ورعايتها نفسي حتى تستطيع أن تواجه المجتمع     ،اا واجتماعي ، 

     ا تقع المسئولية على الانفتاح     ولا تقع في براثن الخطيئة، أيض
 وانتشـار الـدش والأفـلام الجنسـية         ،الإعلامي الصـارخ  

 فالطالبة تهمس لزميلتهـا     ، ناهيك عن رفقاء السوء    ،الفاضحة
  وسـعيدة وتلبـي حاجاتهـا       ،ا من زميلها  بأنها متزوجة عرفي 

 وهي بمأمن من أي خطـر مـع         ،الغريزية دون علم الأسرة   
 فيحدث أن تقلد الطالبة زميلتها من باب التجربـة أو           ،زميلها

ونفس الأمر يمكـن أن     !  أو استحسان هذا الوضع    ،الفضولية
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رفقاء السوء خطيـر فـي هـذا        تأثير   ف ؛يحدث بين الطلاب  
 .الموضوع

رفي من حيز السرية إلـى حيـز        هل خروج الزواج الع   ** 
العلانية يعتبر خطة تمهيدية للاعتراف الرسمي بهذا الـزواج         

 ا للمجتمع؟ ا سافر أم يعتبر تحدي،العابث

 سافر لتقاليـدنا وقيمنـا      تحدٍ...  سافر للمجتمع    هو تحدٍ ** 
 .وسلوكياتنا

 ما هو الحل من وجهة نظرك؟ * 

 ،بنها في رعاية ا   ، ودور الأم  بد من تدعيم دور الأسرة     لا** 
 مع  ، بضرورة تفضيل دورها   ؛وخاصة الأم العاملة المسكينة   

 فلا نهمـل    ،الاهتمام بالتربية الدينية منذ الطفولة في المدارس      
... لا تدخل في المجمـوع      لأن المادة الدينية   ؛حصص الدين 

 !!هذا هو الذي أفسد كل شيء في حياتنا

جـة إلـى    ولهذا نجد طلاب الجامعة الآن في مسيس الحا       
 أن ذلك ضرورة ملحة     ى وأر ،محاضرات في التوعية الدينية   

 لكـي   ؛من جانب الأزهر الشريف المنوط به الاهتمام بشبابنا       
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يتسلح بالدين الذي يعصمه من السقوط فـي تلـك المزالـق            
 ! الجسدية
 أن هذه المحاضرات الدينية يجب أن تـدخل فـي           ىوأر

 ولا تكون   ،ةصميم الموضوعات التي تمس حياتنا الاجتماعي     
ا في الكتب الدينية علـى      حول بعض القضايا التي قتلت بحثً     

بل يجب أن تكـون     ...  مثل عذاب القبر وغيرها      ؛الأرصفة
 وتبعده  ، لكي تفيدنا وتفيد شبابنا    ؛في صميم حياتنا الاجتماعية   

 .عن المحرمات

 وكيف ترين الزواج العرفي خارج نطاق الجامعة؟* 

 !!موجود وبكثرة شديدة** 

 ولا تريـد    ،ما رأيك في المرأة الأرملة التي فقدت زوجها       * 
 فتقدم على الزواج العرفي للجمع بين       ،أن تفقد معاشها الكبير   

 الزوج الجديد والمعاش؟

لأن هـذا يعـد     ...  أن الوازع الديني لديها ضعيف       ىأر** 
الأمر ،  "من غشنا فليس منا   : " يقول ، والرسول   ا للدولة غشً

 ولا تحمي   ،تنازل عن جزء كبير من حقوقها     هو أنها ت  : الثاني
 .نسلها الجديد من نسبه إلى الأب إذا ما تنكر له، ولها



 ١٢٢
 

مـرة   اجوما رأيك في الرجل الزوج الذي يقدم على الزو        * 
ــة ــكرتيرته ؛ثاني ــه أو س ــت زميلت ــواء أكان ــى؛ س   حت

 .   وأولاده؟ىلا تعلم زوجته الأول

كتور ياسـين    وقد رأيت أستاذي الفاضل الـد      ،هذه كثيرة ** 
     عبد الغفار يتزوج مرة ثانية زواج ا وإن طلقهـا بعـد      ا عرفي

 وطبيب مشـهور    ،بنتهذلك، وطبيب كبير آخر تزوج زميلة ا      
شـف لحظـة    ا في كلية الطب عين شمس اكتُ      آخر كان أستاذً  

 ،اا عرفي  زواج ىتشييع جنازته من الكلية أنه متزوج من أخر       
 وزوجته  ، أم الأولاد  ىوحدثت مشادة كبيرة بين الزوجة الأول     

 وقد حسـمها    ،الجديدة قبل مراسم تشييع الجنازة داخل الكلية      
يومها عميد الكلية بأن الخلافات تكون بعد تشـييع الجنـازة           

وفي اعتقادي أن الرجل عادة يمر بفترة مراهقة        ! وليس قبلها 
 !متأخرة

وقد جاءت نتائج استبيان طلبة كلية الطب جامعة المنوفية         
 :لعرفي كالآتيعن الزواج ا
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  ::السؤال الأولالسؤال الأول
  ماذا تعرف عن الزواج العرفي؟ماذا تعرف عن الزواج العرفي؟

، هو ورقة تكتب بين شاب وفتاة يوقع عليها شاهدان         •
 .وهو بدون مأذون

 .غير موثق •

 .لا يحفظ للفتاة أي حقوق •

 .لا يحفظ نسب الأبناء بعد ذلك •

 

 %٨٢  الطالبات 

 %٧٢   الطلبة 

 . وتحايل على الشرعهو زنى •

 %١٢  الطالبات 

 %١٨   بةالطل 

  .لا أعرف عنه شيء •

 %٦  الطالبات 



 ١٢٤
 

 %صفر   الطلبة 

  ::السؤال الثانيالسؤال الثاني
  ا؟ا؟ شرع شرعهل الزواج العرفي حرامهل الزواج العرفي حرام

 

 الطلبة الطالبات الإجابة

 %٦٢ %٥٦ نعم

 %٣٦ %٣٨ لا

 %٢ %٦ لا أعرف

  ::السؤال الثالثالسؤال الثالث
ما هي الأسباب التي تـؤدي إلـى الـزواج          ما هي الأسباب التي تـؤدي إلـى الـزواج          

  العرفي؟العرفي؟
 . البعد عن تعاليم الدين الرشيدة-١

 . عدم مراقبة الأسرة لأبنائها-٢

 .وسائل الإعلام-٣

 .  الانحلال الأخلاقي-٤



 ١٢٥
 

 ـ      ، الاختلاط غير المقنن   -٥  د والفهم الخـاطئ للحريـة عن
 .التعامل مع الجنس الآخر

 .من الطالبات والطلبة% ١٠٠

  ::السؤال الربعالسؤال الربع
  ما نتائج الزواج العرفي؟  ما نتائج الزواج العرفي؟  

 :بالنسبة للفرد •

 الطالبات   لطلبةا

 %٩٦   %٩٨  الفشل–وتر  الت–القلق 

 :بالنسبة للأسرة •

 %٧٠   %٩٠ رهاتفكك الأسرة وتدمي

 %٣٦   %٣٥  باءأطفال بلا آ

 :بالنسبة للمجتمع •

 %٩٤   %٩٩ تصدع كيان المجتمع
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  ::السؤال الخامسالسؤال الخامس

  كيف تقي نفسك من الزواج العرفي؟كيف تقي نفسك من الزواج العرفي؟
 الطالبات الطلبة 

ــدين  ــاليم ال ــك بتع التمس
 الإسلامي

٨٣ %٩٣% 

 %٥ %٠ قةالحذر والث

 %٨ %٠ الزواج الشرعي

 من أن أحقر نفسي     ىأنا أذك 
 لهذه الدرجة 

 ٥١% 

 %٠ %١  أمارس العادة السريةاأن

 ،نفرق بين ما نخاف منه وبين الحقيقة العلميـة والدينيـة          
 وكـل فئـة لهـا       ،والزواج العرفي منتشر بين أكثر من فئة      

 .أسبابها ومبرراتها



 ١٢٧
 

 وهو مـا    –الزواج العرفي    الفئات التي ينتشر فيها      ى أول
وهي فئـة لا    ؛     هي فئة الشباب   –يدعو إلى الخوف والفزع     

بد أن تجند وسائل الإعلام       ولا ،شك تعاني من مشاكل الزواج    
 ،كل إمكانيتها لمواجهة أزمة الزواج التي تخرب عقول شبابنا        

 .فالزواج أصبح ضرورة في أذهان الشباب لمجرد الزواج
لمعايير التي يضـعها فـي زوج        وا ،أما التخطيط للزواج  

 فإنها أمـور بـدأت      ؛ وإحساسه باستمرارية الزواج   ،المستقبل
 رغم أن هذه الأمور بعينها هي التي تضـمن          ،تنحسر للغاية 

 .استمرار الزواج
فمكمن الخطورة هو أن الشاب أو الفتاة حين يصلان إلى          

 مـع   ،مشارف الثلاثين يفكران بإلحاح في الزواج كهدف فقط       
حريته في الاختيار والتعاطف والتكيف مـع شـريك         انعدام  
 .حياته

وفي هذه المرحلة يفرق الشباب بين الزواج الشـرعي أو          
 ىومن هنا بدأ يظهـر مـا يسـم        ... القانوني وبين مشاعره    

 مـاذا   ، فحين يحب الشاب الفتاة زميلته مثلاً      ؛بالزواج العرفي 
 !يفعل بعد الحب؟



 ١٢٨
 

 سن الثلاثين وهو     وما الداعي أن يصل الشاب إلى      :وأقول
! غير متزوج، هذا من الهراء والبله الذي أصيبت به الأمـة؟          

أين المشاعر يا مـن لـيس       ! أين العقول يا أصحاب العقول؟    
إذا وصل الشاب   ! في الغرب ! لديكم أدنى قدر من المشاعر؟    

زوجـة فـي النظـام      (إلى سن البلوغ ولم يكن لديه صديقة        
لطبيب النفسـي، وكـذا     يذهبون بهذا الشاب إلى ا    ) الإسلامي

الفتاة لا بد أن تتزوج فور بلوغها، هذا فـي أوروبـا ومـا              
شابهها من الشعوب المتقدمة والمتحضرة، وهـذا مـا كـان           

يا : "، وهذا ما قاله رسول االله       يحدث في جيل الصحابة     
من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومـن لـم         : معشر الشباب 

أقلهن مهـرا أكثـرهن     ": ويعلمنا  ". يستطع فعليه بالصوم  
، وبمشيئة االله ستجدون مثل هذه المقارنات كثيرة بـين          "بركة

أوروبا المسلمة : "في كتابي القادم الغرب وجيل الصحابة 
علينا الرجوع فـورا إلـى      : ، فيا إخواني  "والعرب المستسلمة 

شرع االله، ففروا إلى االله، ففي هذا الخلاص أيضـا أريـد أن       
ليلى شحاتة كان منذ    . يان الذي قامت به د    أنوه إلى أن الاستب   

سنوات عديدة، وبجامعة إقليمية، فما بالنـا إذا كـان هنـاك            
 .استبيان آخر الآن، وبإحدى جامعات العاصمة



 ١٢٩
 

 ،ومعايير المجتمع التي وضعها للزواج هي وجود شـقة        
...  ودخل يفـي باحتياجـات الـزواج         ،وتكوين أثاث ومهر  

بـدأ الشـباب ينسـاق وراء        و ...والشباب لا يملك كل هذا      
ي يتناسب   فكان المخرج الوحيد لعواطفه والذ     ...هو  عواطفه  

 . هو الزواج العرفي؛مع إمكانياته وقدراته
 فلـو   ،فشبابنا لا يستطيع أن يتزوج بإمكانياته الشخصـية       

 فإنه يمكن أن يحصل على شقة مـن         ؛ادخر الشاب كل دخله   
      وقد لا يستطيع  ... !! االشقق التي تباع الآن بعد ثلاثين عام !!

في المجتمعات المتحضرة لا يجـب أن يزيـد تملـك شـقة             
 !من دخـل الفـرد    % ٢٠أو  % ١٥أو  % ١٠الزوجية على   

 ولكـن للأسـف     ،وباقي الاحتياجات توزع على دخل الفرد     
 فإن دخل الفرد الشهري لا يفـي بإيجـار          ؛الشديد في مصر  

 !!الشقة
 !.لهاوهذا التناقض أوقع الشباب في مشكلة لا حد 

... فالذي يفكر في الزواج للشاب أو الفتاة هـي الأسـرة          
وبدأنا نعود للزواج ليس من أجل ثقة الشـاب بالفتـاة التـي             

 ولكن لأن الأسرة هـي التـي تقـوم          ،سوف تشاركه حياته  
وطالما أن الأسرة   ... بالزواج بمصدرها الاقتصادي والمالي   



 ١٣٠
 

 وطالما  ، فهي التي من حقها الاختيار     ؛هي التي تمول الزواج   
هي التي تختار فهي تعوق عواطف الشـباب وإرادتـه فـي            

ا في حد ذاته باختيار الأسـرة        فأصبح الزواج هدفً   ،الاختيار
تم إلغاؤهـا   ، أما عواطف الشباب في    لشريك أو شريكة الحياة   

ولا  ،والمنفذ الوحيد للعواطف هو الـزواج العرفـي       !! اتمام 
    مانع أن يكون الشاب متزوج ا زواج ا أسري   ا ا ثم يتزوج زواج

فهذه يرضي بها أهله وهذه يرضي بها عواطفه... اعرفي.! 

أو غرائزه؟ أو نزواته؟ كما يحـدث لمـدير أن يتـزوج            * 
الفئـات  هي  هذه   ا؟ أو رجل أعمال من فنانة عرفي      ،سكرتيرته

 فـالزواج العرفـي     ؛ا عن الشباب   بعيد ،الأخرى من المجتمع  
 يبجلهـا   ى فئات أخر  ت ولكن ظهر  ،ا على الشباب  ليس قاصر 

 واتهامـه بالفسـاد     ، مع التركيـز علـى الشـباب       ،المجتمع
 .والانحراف بهذا الزواج العرفي

**  فهـو يتعـرض     ؛أتعاطف بشدة مع الشباب   ا   أنا شخصي 
ا الأزمـات النفسـية التـي        وأيض ،لأزمات اقتصادية طاحنة  

 ، وإحباط فـي التعلـيم     ، كالإحباط في العمل   ؛يعيشها الشباب 
 ،بد أن يتوازن بغيـره     لا  بأنه ؛ي معيشته في الحياة   وإحباط ف 

ا  الشاب غيره مستمتع   ى فحين ير  ،وإحباط في الفروق الطبقية   



 ١٣١
 

 فإنـه   ؛ وهو محروم من نفـس الاحتياجـات       ،ابحياته وسعيد 
...  ويصاب بالإحباط الشديد   ،يحدث له شرخ كبير في نفسيته     

        لسيطرة ا على ا  هذه المشاكل نتج عنها أن الشباب لم يعد قادر
 .على عواطفه

 له المجتمع فرصة رهيبة     ى أعط وبجانب هذه الإحباطات  
 مـن مرحلـة     ،للاختلاط وحرية التعامل مع الجنس الآخـر      

 والبعض يردد أن الولد حين يتعامـل        ،الحضانة إلى الجامعة  
ورأيي أنـه لا    ... مع البنت منذ الحضانة فإنهما ينشئان إخوة      

لماذا؟ لأنـه   !! البنت والولد في العلاقة بين     "خوةإ"توجد كلمة   
 وهناك غرائـز    ، معي وأنا أعلم أنه إنسان غريب عني       ىيترب

وطبيعة بشرية تؤكد لي أن سن البلوغ مشـتعل بـالعواطف           
وهكذا خلقنا االله، وإلا فإنني أضـع البنـزين علـى           ! الملتهبة

 ولو عـدنا لأيـام الفراعنـة فـإن          ! لا تشتعل  : وأقول ،النار
لكـن ديننـا    ! لنا إخوان حتى لو ق  ...  كانوا يتزوجون  الإخوان

ثم هذا الكـم الهائـل للأفـلام        . الإسلامي حسم هذا الوضع   
 ثم بعـد    ،والمثيرات سواء من الدش أو التليفزيون المصري      

 علـى   اب بعد كل هذه المثيـرات لا تقـدموا        ذلك نقول للشب  



 ١٣٢
 

ماذا يفعـل الشـباب     ... الزواج الشرعي لضعف إمكانياتكم   
 !إذن؟

بالإثـارة   "ىا بأن هنـاك مـا يسـم       ميونحن مؤمنون عل  
ي تزايـدت   الاغتصاب الـذ  التي تدفع الشباب إلى     ،  "الجنسية

 أو أن يمـارس علاقـات غيـر         ،جرائمه في الآونة الأخيرة   
 ! أو أن يلجأ إلى الزواج العرفي،شرعية

نـه كلمـا زادت     والحقيقة إن هناك حقيقة علمية تقـول إ       
 وكلما  ،م والحرمان  كلما زاد إحساسه بالظل    ؛إحباطات الإنسان 

كـان   سواء   ، ذلك إلى الجريمة والسلوكيات غير السوية      ىأد
  ويمكن أن ألخص    ، أو غيره  ،اا عرفي  أو زواج  ،اإجراميسلوكًا  

 :يلي أسباب الزواج العرفي في ما
عدم القدرة المادية على الزواج الشرعي في مرحلة         -أولاً
 .الشباب
الجنسين دون رقابـة     الاختلاط وحرية التعامل بين      -اثاني

 .أو توجيه أسري أو مجتمعي
المثيرات الجنسية والعاطفية من خـلال المجتمـع         -اثالثً

 .ووسائل الإعلام المختلفة



 ١٣٣
 

 الجهـل بالشـرع     ؛وهل يمكن أن نضيف إلى الأسـباب      * 
 بـل ق، والتـي ي   والشريعة فيما يتعلق بالزيجات غير الشرعية     

 عليها كلما زادت إحباطات الإنسان؟

 وعـدم حسـم     ،الجهل أو تعدد الآراء وتضاربها    ... نعم** 
 وعدم وعي الشباب بالأساليب الشرعية      ،شرعية هذا الزواج  

 .للزواج

ا الأب المغيـب    ومن الأسباب أيض   أيضا إحباطات الشباب  * 
 وقد تسافر الأم معه إلـى الخـارج ويتـرك الابـن             ،بالسفر

 الابن   وقد تستضيفه خالته أو عمته فيستخدم      ،ليستكمل تعليمه 
 وقد يسـتخدمها أصـدقاؤه      ،شقة الأسرة في الزواج العرفي    

فالأب والأم يسافران إلى الخارج من      ... ا لنفس الغرض  أيض
. ا عن العواطف المفتقـدة     عوض ؛أجل تعويض الأبناء بالمال   

   وتلعب المخدرات والبانجو دور ن البـانجو  ؛ حيـث إ   اا خطير
 ـ ،يؤدي إلى نوع من البرود في التفكير        ،ي اللامبـالاة   بمعن

 أنـه    الزواج العرفي؛ فهو يعلم تماما     والشاب حين يقدم على   
 فلابد للإقدام عليه أن     ،شيء ترفضه أسرته ويرفضه المجتمع    

يكون داخله إحساس باللامبالاة وعدم الاكتراث بما يجري في         
 ويمكن للشباب أن يقدم     ،تمت سيطرة المخدرات  قد   ف ،المجتمع



 ١٣٤
 

 وللعلم فإن البانجو منتشـر      ،ئولةعلى هذه الأعمال الغير مس    
 وشـبابنا يـرفض نظـام       ،في مصر إلى درجة غير محتملة     

ا من العوامل   أيض .المجتمع الذي يفرضه عليهم الجيل السابق     
 . وهم لهم تأثير أكثر من الآباء،الأصدقاء

*    ؛ا داخل الحـرم الجـامعي     أصبح الزواج العرفي الآن علني 
 مـن   ىى مسمع ومـرأ   حيث تقام حفلات الزواج العرفي عل     

 ويوزع الشربات وتقطع تورتة     ،أساتذة الكلية وحرس الجامعة   
  الزواج العرفي جهار نصيحة  ، دون أي  داخل الجامعة ا  ا نهار 

 ـ         ا علـى   يقدمها أحد لهؤلاء الشباب بأن ما يحدث ليس زواج
هل تعتقدين أن خروج الزواج العرفي مـن حيـز          . الإطلاق

 نـوع مـن التمـرد علـى         السرية والحيطة إلى العلانية هو    
 أم خطوة تمهيدية للاعتراف الرسـمي       ،المجتمع من الشباب  
 بهذا الزواج العرفي؟

هم بالتأكيد لم يفكروا في الاعتراف الرسـمي للـزواج          ** 
 لكـن كـل     ، لأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد        ؛العرفي

الذي وصفته في سؤالك تم عرضه فـي تمثيليـة عرضـها            
 ـ  ،التليفزيون المصري   زكـي ومجموعـة مـن       ى بطولة من

 فنحن الـذين نعلـم      ؛ تم فيها تفصيل كل ما وصفته      ،الشباب



 ١٣٥
 

أولادنا ما يحدث الآن من حفلات الزواج العرفـي للأسـف           
 فتم عرض هذه التمثيليات على سهرتين على شاشـة          ،الشديد

 ،زواج شرعي وهذا الزواج الذي تم في الكافتيريا        .التليفزيون
 حيث  ؛زواج غير شرعي  إنه  ل عليه   ولا أحد يستطيع أن يقو    

 فـإن الـبعض     ،توافر الإيجاب والقبول والشهود والعلانيـة     
 .اا شرعي ما تم يمثل زواج:للأسف الشديد سيقول لك

وأنا أعتقد أنه لا يزال هناك بريق من الأمل في هـؤلاء            
ون إلى الزواج كإطار معترف     ؛ لأنهم لا يزالون يلجأ    الشباب

 قتهم يجب أن تكـون تحـت الإطـار          وأن علا  ،ابه اجتماعي
 لأن  ؛فهم يرفضون القـانون   ... ا القانون  وليس مهم  ،الشرعي

فلا !  وهم يرفضون المجتمع   ،المجتمع هو الذي أوجد القانون    
وبالتـالي فهـم     .يزال لديهم جزئية عدم الخروج على الدين      

 وهناك كم هائل مـن      ،يتزوجون على طريقة الزواج العرفي    
 ولا تعرف أي    ،ير المشروعة بين الشباب   العلاقات الجنسية غ  

 فكون البعض يلجأ    ، أو حتى عرفي   ،إطار قانوني أو شرعي   
يزال هناك بصيص    لا    فإن معناه أنه   ؛إلى هذا الزواج العرفي   

 لأنهم لا يريدون العلاقات الجنسية غير       ؛من الأمل في شبابنا   
 وللأسف الشـديد    ، والتي انتشرت بصورة مفزعة    ،المشروعة



 ١٣٦
 

 مثلما  ،منا يبرز بعض القضايا التي تشجع على ذلك       فإن إعلا 
حدث حين أعلن شيخ الأزهر والمفتي أن الفتاة حين تغتصب          

 وكون أنـه    ،فإنه لا مانع من أن تلجأ إلى رتق غشاء البكارة         
 ، فإنه بذلك لفت أنظـار الشـباب       ؛صرح هذا التصريح فقط   

وسمح للأطباء الذين لا ضمير لهم بالقيـام بهـذه الأعمـال            
وهذا  !مخلة لبعض الفتيات اللاتي سقطن في شباك الخطيئة       ال

لأنـه حـين     !الموضوع ساعد على انتشار الزواج العرفـي      
يحدث بعد مرور عام أو عامين على الزواج العرفـي يمـل            

 فيمزق الورقة بعـد     ، ويحس أنه في ورطة    ،الشاب من الفتاة  
 ويختفي بعـد أن     ، وحصل على ما يريد منها     ،أن استمتع بها  

 فتصـبح الفتـاة     ،ق ورقة الزواج العرفي دون أن يطلقها      يمز
 فلو تقدم لأسرتها التـي لا تعلـم بزواجهـا العرفـي             ،معلقة

 وأنا أزعم أن هناك فتيـات       ، تضطر الفتاة إلى قبوله    ؛عريس
 ـ        بالفشـل دون    ىكثيرات رغم زواجهن العرفي الـذي انته

 !! تزوجن من جديد بأزواج آخرين،طلاق

في ساحات القضاء   ) قضية(ف حالة    أل ٢٥هناك أكثر من    * 
 اكتشف فيها أن الزوجة تجمع بين زوجين في وقت واحد؟
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 وقد لا يتم    ، ولا يكتشف هذا إلا عند الإبلاغ      ،هذا صحيح ** 
     ا وتمتع بها ثم لفظهـا      الإبلاغ من الشاب الذي تزوجها عرفي

 ومـن ثـم     ،لهذا فإن الفتاة تضطر إلى قبول الآخر       !بعد ذلك 
جراء عملية لرتق غشاء البكـارة لخـداع        فهي تضطر إلى إ   

 !الزوج القادم

 ترقيع الغشاء   ى عملية  وتجر ،وهذه العمليات منتشرة الآن   
 !! جنيه فقط في بعض المناطق٣٠٠بـ 

وقد ساعد على انتشار هذه الظاهرة المحـاكم المصـرية          
 الذي ينص على أنـه لـيس مـن حـق            ،والقانون المصري 

 فقط  دعوىفهي ترفع   ... دعوىالزوجات في هذه الحالة رفع      
هـذه  ! أما إثبات الزواج فيمتنع عليها ذلك     ! على إثبات النسب  

 !كارثة
،  ولقد تحدثت عن هذا الموضـوع      ،والآن يحاولون تقييده  

منعوا المرأة أن تأخذ أي حق من       فيجب أن نثبت الزواج ثم ا     
 !!حقوقها

ما رأيك في   ... ريم الزواج العرفي  البعض يطالب الآن بتج   * 
 .هذا؟
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 لأن بعـض أنـواع      ؛ريم الزواج العرفـي   لا أستطيع تج  ** 
الزواج العرفي تتمتع بالشرعية، ولا أسـتطيع أن أجـرم أي           

ن الناس يعرفون أن الزواج العرفي غيـر        ثم إ ! يء شرعي ش
 ! ومع ذلك يقدمون عليه،معترف به

بد أن يكون هناك شـيء واضـح          فلا ،ثم لو قلنا تجريم   
دث لو تـم تجـريم الـزواج         والذي سيح  ،أمامنا لكي نجرمه  

     العرفي أن الفتاة سوف تتزوج زواج ا حتـى يجـرم    ا عرفي !
 .والورقة تم تمزيقها... الورقةب

البعض يطالب الحكومـة بـالاعتراف بورقـة الـزواج          *  
 الزوجية لإلـزام محترفـي الـزواج        دعوى وتسمع   ،العرفي

الالتـزام   لا يتهربوا من     ى وحت ،العرفي بما ألزموا أنفسهم به    
 حقوق زوجاتهم؟ب

فإذا كان البعض يتخذ الزواج العرفي ذريعة للهروب من         
 من أجل الإلزام    ، فلنعترف به   لأنه غير معترف به    ؛المسئولية

 بحقوق الزوجات؟

 ولكن لو اعترفت بـه مـن أجـل          ،أنا أعترف به  ... لا** 
ــة ــوق الزوجي ــة ؛الحق ــأعطي الفرص ــذلك س ــإنني ب   ف
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 ولكن أنا لا    ،اا عرفي من شبابنا لأن يتزوجوا زواج    % ٩٠لـ  
ن معظـم   ؛ حيـث إ   أريد أن أشجع الشباب على هذا الوضع      

 .الزواج العرفي قائم على أسس غير سليمة

... لنسـب ولكن رأيي أن نعترف بالزواج كما نعتـرف با        
 حتى يمكن للفتاة أن     فمن حق المحكمة أن تقول إن هذا زواج       

خر أو  فلا مهر أو شبكة أو مؤ     ! وتمنع حقوق الزوجية  ! تطلق
 ولا أي حق من حقوق المرأة تحصـل عليهـا إذا مـا              ،نفقة

ولكن فقط يعترف بزواجها حتى يعترف      ! تقدمت إلى المحكمة  
 !بطلاقها

وذلك من أجل حماية شبابنا من أن يمارسـوا سـلوكيات           
 ولكن لا تترتب عليها حقوق المرأة       ،غير شرعية في المجتمع   
 !في حالة الزواج العرفي

ؤيدة للزواج العرفي من رجال الاجتمـاع       بعض الآراء الم  * 
يذهبون إلى أن الزواج العرفي أفضـل مـن الـدخول فـي             
علاقات غير مشروعة فهذا الزواج حلال وإشـهاره يعطيـه          

 .المشروعية؟

الزواج العرفي أفضل من الدخول فـي علاقـات غيـر           ** 
لأنه لماذا يتزوج الشباب    ... ا ولكن لا أؤيده إطلاقً    ،مشروعة
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ا عرف زواج؟...اي  ثـم إن    ،ا مـن المسـئولية    يتزوجون هروب 
    وكـذلك توقيـت الـزواج غيـر         ،االاختيار لا يكون سـليم 

ومعروف أن المجتمع والأسرة لن يوافقا على هذا        ... مناسب
 ويؤسس أسـرة    فالزواج العرفي يستحيل أن يبني    .. .الزواج

 ولكـن لا    ،على أسس سليمة، فأنا أرفض الـزواج العرفـي        
 وهو طلاق الزوجة    ، وذلك لهدف محدد   ؛ به أرفض الاعتراف 

 !. مع عدم ترتب أي حقوق زوجية على ذلك

وما رأيك في أن شيخ الأزهر يؤيد إصدار قانون لمعاقبـة           *
 ويؤكد أن الزواج العرفـي يـدخل فـي          ،االمتزوجين عرفي 

 الحرمة لأنه يخالف نظام الدولة؟

  وأرفض هذا لأنه طالمـا الـزواج  ،أنا أختلف مع فضيلته **
 .العرفي بالشكل الشرعي هو مقبول

البعض ومنهم مجمع البحوث الإسلامية يطالب باستصدار       * 
قانون يشتمل على عقوبة مناسبة تقع على كل من ثبت عليه           

  أو أمـام    ،ا لم يوثق أمام المأذون الشـرعي      أنه تزوج زواج 
، أو  الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهـذا الغـرض        

من الصور لمخالفته للنظام الصـحيح      ك فيه بأي صورة     اشتر
 الذي وضعته الدولة؟
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 وأزيـد مـن   ،أرفض ذلك لأنني بهذا سوف أقيد الوضع ** 
 بـلا    وسيصبح الزواج العرفي شكلاً    ،العلاقات غير الشرعية  

 .ولو جاء طفل فإنه يصعب إثبات نسبه! ورقة نهائية

القانون ليس هو الحـل      العقوبة و  نوأنا كاجتماعية أقول إ   
 لأنه من الناحيـة النفسـية إذا كـان          ؛شكلة اجتماعية لأي م 

      ا لقوانينـه  الإنسان مضاد للمجتمع فإنه بالتالي سيكون مضاد، 
! فمن المكن أن يحدث تحرر أكبر في التلاعب بهذا القـانون          

 .وتحدث مشاكل أكبر للزواج العرفي
 ،فالقانون والعقوبات المتشددة لا تحل المشاكل الاجتماعية      

بد أن نحل المشكلة دون       لا : ومن هنا نقول   ،منهولكنها تزيد   
 !أن نضع القانون الصارم الذي يتحداه الناس

 منهـا   ؛هناك ظواهر أخري مستحدثة في مجتمع الجامعة      * 
 !؟... وزواج الكاسيت، وزواج الشفايف،نكاح التليفون

 أرفض هذا الاسـم     ، بنكاح التليفون  ىأنا أرفض ما يسم   ** 
 ولا يمكن أن تأتي عن      ،ا أسلوب معين  لأن العلاقة الجنسية له   

 ـ  ... طريق التليفون لتفريغ المكبوتات الجنسية     ا ونحـن أحيانً
ا مـن خـلال     ا عاطفي  فهم يفرغون تفريغً   ،نبالغ في التسميات  

 .ا في التليفون ولكن لا يحدث نكاح إطلاقً،التليفون
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 ؟ولكن هذه المسألة ربما تزيد الأمور اشتعالاً* 

 ؛إلى ممارسة الجنس بالشكل الـذاتي     هذا الوضع يؤدي    ** 
 وهذا من المكن أن     ؛ والشاب أمام نفسه   ،لأنها الفتاة أمام ذاتها   

نه ، ولكن لا نستطيع أن نقول إ      يؤدي إلى الشذوذ بشكل خطير    
ويجب أن نعلـم أن أي      ! تفريغات مختلفة ستؤدي إلى الشذوذ    

 ـ   ... لى التفريغ  إ نوع من الإثارة يؤدي     أو  ىفإذا ما شاهد الفت
ولكن كيـف   ... بد أن يحدث ما يحدث     ا لا ا خارج لفتاة فيلم ا

 .يحدث حسب الإمكانيات الموجودة... يحدث؟

وما يحدث يحدث لأننا ننكر الطبيعـة البشـرية، وننكـر           
احتياجات بيولوجية نفسية موجودة مثل الأكـل والشـرب؛         

 !وهو الجنس
االله ف ولذلك   ،لا أستطيع أن أنكر الجنس فهو موجود بالفعل       

 أو ١٦نه بعد البلوغ دون تحديد السن       ى قال لنا إ   بحانه وتعال س
فمن لديه أقـل    ...  سنة فمن يستطيع الباءة منكم فليتزوج      ١٧

الإمكانيات للزواج فطالما أن الشريعة أباحت له الزواج بغـد          
وأنا كمجتمع يمكـن  ...  ذلك أنه في احتياج لهذا    ىالبلوغ فمعن 

    حدث بعـض المشـاكل    ا حتى لا ت   أن أرفع سن الزواج نسبي، 
فأنـا  ! ، ولكن لا أرفعه فوق الثلاثين سـنة       عشرين سنة مثلاً  
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كمجتمع لا أعترف إلا بالقادر على تأثيث بيت الزوجية مـن           
 .جميع النواحي لكي أجيز له الزواج

 من المعجبين بالآراء الاجتماعية القيمـة       انني جد إ: وأقول
 ، الخاطئة ى ولمعارضتها لبعض الفتاو   ، شحاتة ىللدكتورة ليل 

 وأؤكد للدكتورة ما ذهبت     ،وللأسف من بعض قيادات الأزهر    
 ولا يجب أن يحارب     ،الزواج العرفي حلال حلال   : إليه فأقول 

 لفساد الـذمم فـلا      ا ونظر ، أباحه االله عز وجل    االمجتمع شيئً 
 ولكن بـدون التعقيـدات      ،مانع من وجود آلية لحفظ الأنساب     
 كما أؤكد علـى عـدم       ،يالموجودة الآن بنظام الزواج البدع    

 وقليـل   ،أهلية أولياء الأمور في هذا الزمان إلا ما رحم ربي         
 .ما هم

  ::ىىونكمل الحوار مع الدكتورة ليلونكمل الحوار مع الدكتورة ليل
 وما هو الحل من وجهة نظرك لهذه المشكلة؟* 

أنا أعتبر حل هذه المشكلة يكمن في إتاحة فرصة الزواج          ** 
ا تزوجـت فـي     وأنـا شخصـي    .الطبيعي الشرعي للشباب  

 وكنـا فـي     ، وأيامنا لم يكن هناك أزمـة زواج       ،اتيبعينالس
 وبعـد  ،الجامعة نتعرف على بعض ونتفـق علـى الـزواج      
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وقد اخترت زوجي رغم أنه لـيس       ... التخرج والعمل نتزوج  
 فهـو   ، وقد تزوجت بعد التخرج مباشـرة      ،زميلي في الكلية  

 لكن تزوجنا بعد تخرجنـا      ،مهندس وأنا خريجة كلية الآداب    
 ولم يكن هناك احتيـاج مـادي سـواء          ،مباشرةمن الجامعة   

 ا، ولهذا كان تدخلهم في الاختيار محـدود       ؛لأسرته أو أسرتي  
ا كانت تكفي للحياة الزوجية السعيدةفدخولنا المادية سوي. 

مع زميلته سواء في العمـل أو       تفق الشاب   ولكن الآن لو ا   
 ـ       ؛ على الزواج  خارجه ا  فإنه لن يستطيع أن يتزوجهـا زواج

 ى ولهـذا فأنـا أر     ؛ا ولكن يستطيع أن يتزوجها عرفي     ،اموثقً
 والقـدرة علـى     ،ضرورة منح الشباب فرصة الاختيار الحر     

 ،الزواج بإمكانياته الشخصية وليس بالاعتماد علـى الأسـرة        
وبعض الزيجات الحديثة تتم بمساعدة الأسرة قبـل الـزواج          

 اوبعده أيض !!   فالزوجين لن يكونـا   ... اولكن هذا ليس زواج 
فنحن نجني عليهما   ... أسرة سعيدة إلا بالاعتماد على أنفسهما     

اقبل الزواج وبعده أيض.! 
  ا أعـرف أسـرة الأب يصـرف نصـف          وأنا شخصـي
 والأب يتدخل في    ،بنههذه الزيجة الجديدة لا   المصاريف على   

 !!كل كبيرة وصغيرة حتى نوعية الأكل وكميته
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 ولا  ،فأصبحت هذه الأسـرة الصـغيرة غيـر مسـتقلة         
وهذه في رأيي أسرة    ! يستطيعان أن يضعا قراراتهما بأنفسهما    

 !وغير مكتملة! ناقصة
 ،فأنا أطالب بأن يكون هناك توازن بين احتياجات الزواج        

 فمسئولية الدولة أن تجد لكل شاب       ،وبين ما توفره الدولة لهما    
 ، مع احتياجاته الأساسـية    ى يتواز ا مناسب فرصة عمل ودخلاً  

 من اقتصاره على عـدد      ك للإسكان بدلاً   مشروع مبار  فمثلاً
 .أن يكون على نطاق قانون للمجتمع كله، يجب من الشباب

وهناك حقيقة يجب ألا     ،بد من توفير عمل للشباب     ا لا أيض 
 وهي أننا كدولة تحولنا إلى الرأسمالية دون أن نعـد           ؛نغفلها

 لأن الرأسـمالية تحسـبها      ؛ وهذه هي الكارثـة    ،أنفسنا لهذا 
في الـدول الرأسـمالية     ...  ماذا يفعل هذا الشباب؟    ...بالربح

 ى مـا يسـم    ، وهناك يمكن أن ننفس عن الناس في أي وقت       
 فإنه يحصـل    ، فإذا ما خرج الشاب من عمله      ،بتأمين البطالة 

 فإذا ما عاد الشـاب      ، على ذلك  هعلى التأمين والدولة تساعد   
 الشاب  ى بحيث لا يبق   ؛لا يحصل على تأمين البطالة     إلى عمله 

 .ترة دون أن يحصل على دخلف
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بد من وجود اتساق بين النظام الرأسـمالي وبـين           إذن لا 
بد من تـوفير العمـل        ولا ،الثغرات الناتجة عن هذا النظام    
 .والدخل والسكن المناسب للشباب

 فإننا بذلك سنقلل    ،وهذا من شأنه أن يتيح للشباب الاختيار      
انتشـرت   ا من نسب الطلاق والخيانات الزوجية التـي       كثير 

 .بشكل رهيب
وقد زادت نسب الزواج العرفي بين الكبار ما بين أربعين          

عام  حيث يصـبح لـدى الإنسـان ردة فـي           ؛اا وستين عام 
شعر بأنـه   حب أن ي   وي ، بالحياة ا فهو لا يزال متمسكً    ،مشاعره

 وفي الوقت نفسه فإن تأخر الزواج بالنسبة        ،مرغوب وموجود 
ها تقبل الزواج مـن الرجـل       ا من العنوسة فإن    وخوفً ،للفتيات
 فهي تستقل عن أسرتها حتى ولو أن الـزوج لديـه            ،الكبير

فهي تنازلت عن كل شيء وتزوجت      !...  وأولاد ىزوجة أول 
 ! في سن أبيها من أجل المادياتاإنسانً

ما رأيك في ظاهرة زواج الفتيات الصغيرات من رجـال          * 
  مصريين في عمر أجدادهن من أجل حفنـة        وأثرياء عرب أ  

 من المال للأسرة؟
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 فلم يصبح هدفه تكوين أسرة مـن        ؛ختلفمفهوم الزواج ا  ** 
 واسـتتبع ذلـك قلـق       ، فقد تأخر سن الزواج    ،جميع النواحي 

 !الأسرة على ابنتها وقلق الفتاة على نفسها

 ـ    ؛وتغير مفهوم الزوج بالنسبة للأسرة     ا فهو القـادر مادي، 
عتبار لعامل  الذي يستطيع الإنفاق على الزوجة والبيت دون ا       

 فقد ألغت الأسرة ضرورة وجود سن متقارب بين الفتاة          ،السن
 .ومن يتقدم لها للزواج

المحصلة النهائية التي وصلنا إليهـا أن مفهـوم الـزواج           
 فلم يعد تكوين أسرة متفاهمة متحابة متعاونـة         ،اأصبح مختلفً 

 فقـد   ، وبالتالي اختلف الاختيـار    ، هذا المفهوم تغير   ؛متقاربة
لمفهوم الجديد هو من يحقق للفتـاة الراحـة الماديـة           أصبح ا 

،  وهي لا تأتي إلا من شخص كبير السن        ،والاستقرار المادي 
 ،رنا أن الإشباع المادي هو أساس السعادة الزوجيـة   بل واعتب 

 ولأنـه   ،ثم يكتشف الإنسان بعد ذلك أنها ليست سعادة مطلقة        
 .زل بإرادتهاانتزواج عرفي فإنها يمكن لها أن ت

فقـد  ، وأنها سوف ت    رغم علم الفتاة بفداحة الزواج العرفي       *
 ! ومع ذلك فإنها تقدم عليه؟،حقوقها الزوجية
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 ،مسدود أمامها ... ن الطريق مسدود  لأن حساباتها تقول إ   ** 
     خاصة ...  باختيارها فيما بعد   افهي لن تستطيع أن تتزوج فرد

وأن عمليات رتق غشاء البكارة فتحت الباب على مصراعيه         
 !.أمام الزيجات العرفية للفتيات

إذا كانت الفتاة مضارة في زواج الشاب العرفـي حيـث           
 . وقـد تكـون حـاملاً      ،يتركها الشاب بعد أن فقدت عذريتها     

 ،والحقيقة فإن الرجل هو الذي يضار في زواج الكبار العرفي         
لماذا؟ لأن الرجل الكبير الذي يقدم على الزواج العرفي يكون          

كيانه الذي بناه على امتداد السنوات الطوال      ا لانهيار   رافض، 
 وكيـان   ،ولأنه لديه أسرة وزوجة وأولاد ومكتـب وسـمعة        

 ـ     فإذا ما تزوج المدير مثلاً     ،اجتماعي ا  من سـكرتيرة زواج
لها طلباتها فإنها سـوف تهـدده        ولم يلبِ  ،ا في الخفاء  عرفي 

 !بالفضيحة
بين فالوضع معكوس بالنسبة للزواج العرفي بين الشباب و       

والنتيجة واحدة وهي أن الزواج     !  ولكن النهاية واحدة   ،الكبار
العرفي في كلا الوضعين يحقق لهـم رغبـاتهم الشخصـية           

 .بإرادتهم الشخصية



 ١٤٩
 

 *     ا عرفيا خشـية أن   وماذا بالنسبة للأرملة التي تتزوج زواج
تفقد المعاش الكبير لزوجها الراحـل؟ أو أن تفقـد مسـكن            

بناء إلى أبيهم لـو تزوجـت بعـد          أو أن ينتقل الأ    ،الزوجية
 طلاقها زواج فتلجأ إلى الزواج العرفي؟ أو مضيفة       ،اا شرعي 

 حيث تنص   ؛ أن تفقد وظيفتها لو تزوجت     ىالطيران التي تخش  
 فتلجأ إلى الزواج السـري      ،لى ذلك  ع لوائح شركات الطيران  

 ن يفقدها؟جل التي لا تنجب زوجته ولا يريد أالعرفي؟ أو الر

 ، عديدة للزواج العرفـي    ا وأسباب ،أمثلة عديدة لقد عددت   ** 
 وبعـض   ،وكل سبب منهم مقترن بمصلحة الشخص نفسـه       

 مثلما كـان يحـدث فـي        ،الأسباب مقترنة بالقانون الموجود   
 من بعض أرامل الشهداء الذين فقدوا أزواجهم        ١٩٦٧حرب  

 ولا يردن أن يفقدن المعاش إذا مـا         ،وعاشوا مرارة التجربة  
ن ؛ حيـث إ   إلى مثل هذه الزيجات العرفيـة      فيلجأن   ،تزوجوا

إمكانياتها المادية مع زوجها الآخر لن تعوضها هذا المعـاش          
 فطالما أن هناك ضغط اقتصادي فسـيتم        ،في أغلب الأحيان  

 !التلاعب بالقانون من أجل الاستفادة من وضع مادي

نني أريد أن أتـزوج     لا إ :  سألت هذه الأرملة لقالت لك     فلو
زواجا قا شرعياانوني. 
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ولكن كل إنسان لديه ميزان تلقـائي فـي ذهنـه حتـى             
 أيهما أكسب من الآخر؟.... الجاهل

وتترتب على ذلك أن مصلحة الدولة واحتـرام قوانينهـا          
والضمير الجمعي في انحسار يكاد يصل إلى درجة التلاشي         

 !.عند الناس
 !ومن بعدي أي شيء آخر... فأصبح الشعار أنا

ير من الفئات بأنهم مظلـومين وأن       وهذا نتيجة إحساس كث   
 !احتياجاتهم غير محققة

فكل الصور التي ذكرتها مصـالحهم مضـادة للقـوانين          
 .الموجودة وهم محتاجين إلى هذا الدخل

ما رأيك في أن البعض يتخذ من ورقة الـزواج العرفـي            * 
اسلاح فعـن طريـق   ، في أيدي الساقطات والعاهرات    ا قانوني 

دفع أي ساقطة عن نفسها تهمة ممارسة       ة السحرية ت  قهذه الور 
 فحين يداهمها بوليس الآداب مـع       ،الرذيلة واحتراف الدعارة  
عقـد الـزواج     "، وهذا العقد المنقذ   ،زبون تخرج هذه الورقة   

وعادة ما تكتب هذه الورقة باسم الزبـون قبـل أن           ،  "العرفي
 ا لأي وتوضع على مقربة منهما تحسـب ،يمارس معها الرذيلة 

 ا من أي تلاعب؟إفلاتً و،مداهمة
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 **   فحين نفقد القيم الدينيـة فـي       ... اهذا أمر مرفوض تمام
 مع دخول البث التليفزيوني من خلال       ،أنفسنا فإن هذه النتيجة   

القنوات الفضائية بهذا الشكل الإباحي السافر الذي يؤدي إلى         
 .هذا كله

 ...فما الذي يحكم أي مجتمع؟ قيمه الدينية والأخلاقية
ب لديهم قيم اجتماعية أخلاقية بصرف النظر عن        في الغر 

 أما نحن فالذي يحكمنا     ، وهذه القيم توازنت مع المجتمع     ،الدين
هو القيم الدينية وليست القيم الاجتماعيـة المتوارثـة عـن           

 وبالتالي فإننا ليست لدينا القيم الاجتماعية التي تحكم         ،مجتمعنا
ا فما الذي يحكـم     ض فحين نفقد معها القيم الدينية أي      ،المجتمع

   هذا إلى جانب أن هناك      ، بلا قيم  االمجتمع إذن؟ نصبح مجتمع 
 فقد أصبحت المـادة     ، هي الماديات  ؛بؤرة جديدة في المجتمع   

 فقد تحولنا من مجتمع يعتمد      ،هي المحور الرئيسي في حياتنا    
على دخول معقولة تكفي لتكوين أسرة والمعيشة المعقولـة،         

ة مثل فيفي عبده لا تعرف القراءة        فيه راقص  ىإلى مجتمع تر  
أو الكتابة تستطيع مقابلة الوزير ويقبل يدها؟ وأنا لمصـلحة          
عامة أو حتى شخصية أجري وراء الوزير أسـابيع دون أن           

 !يقابلني وأنا أستاذة في الجامعة وهي راقصة
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 !فهل هذه معايير؟
 الراقصـات   يستشعر الشباب بأن قمة المجتمع هـم      فحين  

 ...هذا الوضع جعل القيم تختل... ار المخدراتوالفنانين وتج
 كالدعارة التي تسيل    ؛ورأينا ظواهر غريبة على مجتمعنا    

فلا تسأل عن شيء  فما دامت القيم اختلت، من الذهباأنهار. 

 وما هو الحل إذن؟* 

 ،وازن بين الإنسانيات والماديـات    تلابد أن يكون هناك     ** 
 .الحلول إلا أنه أسهل ،ورغم أن التوازن صعب

فحين أشعر أن دخلي المادي ودخل زوجي سوف يوفر لنا          
 ،المعيشة الطيبة فسوف أشعر بالأمـان والراحـة النفسـية         

هـذا  و ؛فإحساس كل شخص الآن هو عدم الأمان بالمستقبل       
 .يجعله في طاحونة دائرة

لابد أن تقوم كل مؤسسة في الدولة بدورها علـى أكمـل            
مخربـة للتعلـيم والقـيم       فالمؤسسة التعليمية أصبحت     ،وجه
 ...بد أن تستعيد كل مؤسسة دورها لا! كارثة... الآن

المؤسسة الإعلامية تبدأ من جديد تبـث القـيم السـليمة           
 .وغرس القيم الدينية
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بـد أن     فلا ،فكل المؤسسات التربوية للأسف فقدت دورها     
بـد أن يعمـل       لا ،تعود هذه المؤسسات لأدوارها السـليمة     

...  فكل شاب يفعل ما لا يريـد       ، المناسبة الشباب في مواقعهم  
فهو يتعلم التعليم الذي يرفضه ويعمل العمل الـذي لا يقبلـه            

 !ويتزوج الفتاة التي يرفضها
  لك بعد ذلك؟ماذا تريد أن يعطي

 فالقاعـدة   ؟ بعـد ذلـك    ا منتج اكيف يمكن أن يكون إنسانً    
 السليمة علمي ا أن كل إنسـان لـه إمكانيـات ولـه           ا وإداري

، بد أن نحاول إشـباع احتياجاتـه الطبيعيـة          فلا ،اجاتاحتي
سوف ينـتج لـك ويصـبح       ف ؛عطي له على قدر إمكانياته    ون

 ويفكر في كيفية توازنه مع المجتمع حتـى لا يكـون            ا،خلاقً
أو مصادر لنقد المجتمعامصدر . 

 ،فإذا ما أعطينا الفرص الطبيعية للشباب وحقوقه الطبيعية       
 .تهيفإن الزواج العرفي سوف ين

من هذا الحوار نلاحظ الموضوعية والتعاطف مع       : وأقول
 الكاتب، وكذا الدكتورة الفاضلة     الشباب، إلا أن عدم تخصص    

وهذه الأمور  . ادون وصوله   في الأمور الشرعية حالت    ليلى
 . كلها مردود عليها
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 الشرعية في الزواج العرفي كتب الأسـتاذ        ىوعن الفتاو 
واج العرفـي تحـت عنـوان       سعيد عبد العظيم في كتابه الز     

 . بن تيمية بالولاية في الزواجى هامة لافتاو
. سئل رحمه االله عن رجل له بنـت، وهـي دون البلـوغ            *

وجعلوا أن أباها   . فزوجوها في غيبة أبيها، ولم يكن لها ولي       
توفي وهو حي، وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم           

 لا يصح؟ 
ها فهذه شهادة زور، ولا      إذا شهدوا أن خالها أخو     :فأجاب

  بذلك، بل هذه قد تزوجت بغير ولي، فيكون         ايصير الخال ولي 
 أكثر العلماء والفقهاء، كالشـافعي وأحمـد        د عن نكاحها باطلاً 
للأب أن يجدده، ومن شهد أن خالها أخوها، وأن         ووغيرهما،  

ه، ويعزر الخـال،    ا قد مات فهو شاهد زور، يجب تعزير       أباه
ر، ويجوز أن يزوجهـا الأب      ها فلها الم  وإن كان قد دخل به    

 كـأبي حنيفـة      النكاح الفاسد عند أكثـر العلمـاء؛       في عدة 
  . واالله أعلم،والشافعي وأحمد في المشهور عنه

 التاليـة تتعلـق     ىوالمسئول عنها هنا دون البلوغ، والفتو     
 . بثيب
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أؤكد أن هذه الفتوي لامرأة دون سن البلوغ، كما         : وأقول
 النكاح باطل عند أكثر العلماء ولـيس        أن الشيخ أوضح أن   

 .كلهم
ها أخوها في مكان لتوفي      االله عن امرأة خلا    فقد سئل رحمه  *

 ،عدة زوجها، فلما قضت العدة هربت إلى بلد مسـيرة يـوم           
 فهـل   ، ولم يكن لها ولي غيـره؛      بدون علم أخيها   وتزوجت

 أم لا؟ يصح العقد
 للولاية،   لها، وكان أهلاً    إذا لم يكن أخوها عاضلاً     :فأجاب

 . لم يصح نكاحها بدون إذن، والحال هذا واالله أعلم
إن كلام الشيخ دقيق، ويجب أن نركز فيه، فقـد          : وأقول

إذا لم يكن أخوها عاضلاً لها، وكان أهلاً للولاية، وأيما          : قال
امرأة بالغة أرادت أن تتزوج من إنسان كفء لها ذو ديـن            

ها، وليس أهلاً   وخلق، ورفض أبوها أو وليها؛ فهو عاضل ل       
للولاية، وإن كان الرفض بحجة الدراسة أو خلافـه فهـذا           

 .تخلف لا نقبله
حمـة االله،   أما إلزام الولد بالزواج ممن يكره، فقـد قـال ر          *
 يلزم الولد بنكاح من لا يريد،       ليس لأحد الأبوين أن   : أجابو
، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل        انه إذا امتنع لا يكون عاقً     وإ
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ما تشتهيه نفسه كان النكـاح       فر عنه مع قدرته على أكل     ما ين 
، فإن أكل المكروه مـرارة سـاعته، وعشـرة          ىكذلك وأول 

المكروه من الزوجين على طول يؤذي صـاحبه كـذلك ولا           
 . يمكن فراقه

، وإنما يزوجهـا    ابين كانت ث  وإالمرأة لا تزوج نفسها حتى      "*
، وقد  ن طالبة لا أن تكو   شأن المرأة أن تكون مطلوبة،    . الولي

ها من تزويج نفسها، فالزانيـة    عنصانها الشرع عن التبذل، فم    
هي التي تزوج نفسها، ولا يصح تزويج المرأة للمرأة، وإنما          

 ـ       أي سـبق لهـا     "( ايزوج المرأة الولي، حتى وإن كانت ثيب
 أن  )(بـن عبـاس     وقد ورد في الحديث عـن ا      . )"الزواج

 قول  ى فمعن ؛)وليها  حق بنفسها من    الأيم أ ) (ص(رسول االله   
 الولي لا يعقد عليها إلا برضـاها؛        أحق بنفسها أن  ) (النبي  
 أحق بنفسها في أن تعقد على نفسها دون وليها، وهـذا            لأنها

هو الذي نقلناه عن ابن تيمية وغيـره، ولا يعلـم لـه فـي               
الصحابة مخالف، فلا فرق بين البكر والثيب في قيام الـولي           

 . على تزويجها
 هناك مخالف قوي جدا لمن أمرنا رسـول االله      إن: وأقول

؛ )ر(أن نأخذ نصف ديننا عنها؛ وهي السيدة عائشة         ) ص(
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فقد زوجت بنت أخيها عبدالرحمن بـدون إذن الـولي، ولا           
 .علمه، وقد سبق الكلام عن هذا بالتفصيل

ولا يجوز تزويج الأبعد في وجود الأقرب، كالأخ في وجود          *
 ـ     الأب، والأولياء في الزواج    ال ولا   هم العصبة، ولـيس للخ

 ولاية على قول جمهـور العلمـاء،        للإخوة لأم ولا لولد الأم    
  فإن أعضلها الولي الأقرب عـن      ،وتصح الوكالة في الزواج   

 انتقلت الولاية إلى الأبعد، فإن لم يكن لها ولي،          زواج الكفء 
 قام أحد الصالحين    تنع الأولياء من تزويجها من الكفء     أو ام 

  .لا ولي له ، والحاكم ولي منعلى تزويجها
  .. هذا ما ندعو إليه هذا ما ندعو إليه::وأقولوأقول

 الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، فلا    : ويشترط في الولي  *
: ولا كافر، قـال تعـالى      ولاية لعبد ولا مجنون، ولا صبي     

: النسـاء  [﴾ولَن يجعلَ االلهُ لِلْكَافِرِين على الْمؤْمِنِين سـبِيلاً       ﴿
ذر في الغلو في التكفير، وسلب العبـاد    ، ولا بد من الح    ]١٤١

حقهم في الولاية، ولا تشترط العدالة في الولي؛ إذ الفسـق لا            
يسلبه أهلية التزويج، وإلى هذا ذهب ابن تيمية في مجمـوع           

والإمام أبو حنيفة، وإن لم يشترط موافقة الولي في          . الفتاوى
 ـالزواج، إلا أنه استحب للمرأة أن ت     ا؛وكل عقد زواجها لوليه
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ا لها عن التبذل، فإن زوجت نفسها من غير كـفء، أو            صونً
أي مثيلاتها كأخواتها وبنات    "(كان مهرها أقل من مهر المثل       

 . لم يصح زواجها) "أعمامها
والصحيح ما وردت به نصوص الشـريعة ونطـق بـه           
جماهير العلماء، من اشتراط الولي في الزواج، فكل إنسـان          

، بل جاء عن الإمـام       االله   يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول     
إذا صح الحـديث فهـو      :  أنه قال  – رحمة االله    –أبي حنيفة   

 ". مذهبي
وجوب استئذان المرأة وعدم جواز إجبارها على الـزواج         *

لا : قـال ) (ن رسـول االله      أ ممن تكره عن أبي هريرة      
 حتى تستأمر، ولا البكر حتـى       )من لا زوج لها   (تنكح الأيم   

.  أن تسـكت : قـال رسول االله؛ كيف إذنها؟  يا  : قالوا. تستأذن
باها زوجها وهـي ثيـب،      أن أ ) (وعن خنساء بنت خدام     

ن إ) (وعن ابن عباس    . فرد نكاحها ) (فأتت رسول االله    
 أتت رسول االله     اجارية بكر ) (     فذكرت له أن أباها زوجها

البكـر  : "وفـي الحـديث    ).(وهي كارهة، فخيرها النبـي    
 . طلب أمرها قبل العقد عليهاأي ي؛ "يستأمرها أبوها

  )"٢٣ ص ٣٣ج (ى قال ابن تيمية في مجموع الفتاو
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والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر، وأن البكر البالغ         "
 قد ثبت في الصـحيح عـن        هالنكاح، فإن على  لا يجبرها أحد    

لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيـب        : أنه قال ) (النبي  
إذنهـا  : "لبكـر تسـتحي؟ فقـال     إن ا : حتى تستأمر، فقيل له   

ا ؛ فهن "البكر يستأذنها أبوها  ":  وفي لفظ في الصحيح    ".صمتها
 تنكح حتى تستأذن، وهـذا يتنـاول الأب         أن) ( النبي   ىنه

ة، وأن  ح الصحي ىوغيره، وقد صرح بذلك في الرواية الأخر      
له أن يتصـرف    ليس   فإن الأب    اوأيض. الأب نفسه يستأذنها  

ضعها أعظم من مالها،    دة إلا بإذنها وب   في مالها إذا كانت رشي    
 "...بضعها مع كراهتها ورشدها   في   يتصرف   فكيف يجوز أن  

 فهـذا   ؛"وأما تزويجها مع كراهتـه للنكـاح      " ):أن قال إلى  (
هـا  ه يسوغ لوليها أن يكر    والعقول، واالله لا  مخالف للأصول   

ولا على طعـام أو شـراب أو         ة إلا بإذنها،  بيع أو إجار  على  
ا على مباضعة ومعاشـرة مـن       هه، فكيف يكره  لباس لا تريد  

 واالله قد جعـل     !اضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟    تكره مب 
رحمة، فإذا كـان لا يحصـل إلا مـع          بين الزوجين مودة و   

. أ!].  له، ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلـك؟         بغضها
 . هـ
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بد مـن     هذه النصوص التي نقلناها، أنه لا      ىفثبت بمقتض 
بد من استئذان المرأة البالغة وموافقتها       ، كما لا  موافقة الولي 

ن يرض بين المعنيين، كما لا تعارض ب      على الزواج، ولا تعا   
 وإنما يزوجهـا الـولي،      ؛ج نفسها النصوص، فالمرأة لا تزو   

 الـزواج ممـن تـبغض     وفي ذات الوقت لا يستكرهها على       
 . وتكره

وتحت عنوان الأحكام والآثار المترتبة علـى زواج        وتحت عنوان الأحكام والآثار المترتبة علـى زواج        
  : : ة بدون ولي قالة بدون ولي قالالمرأالمرأ

 إذا زوجت المرأة نفسها بدون إذن وليها، ينفسخ العقد، ولا         *"
 بإذن الولي وشهادة الشهود، فإذا كان البناء قـد   بد من تجديده  

  بمـا أصـاب منهـا، ويلتحـق الأولاد         تم، فلها المهر كاملاً   
 يستوجب إقامة   ، ولا بالرجل، ولا يوصف ذلك بوصف الزنى     

ن المأذون هنا قام بتوثيق العقـد بـين         إالحد لقيام الشبهة؛ إذ     
 وبشهادة الشهود، وفق مذهب الأحناف، وقد       ،المرأة والرجل 

بينا خطأ ذلك، وأن الصحيح اشتراط موافقـة الـولي علـى            
 .الزواج

*اجتماع الإشهاد والإعلان في عقد الـزواج ممـا لا           -اثاني 
ذهب جمهور العلماء إلـى أن الـزواج لا         : نزاع في صحته  



 ١٦١
 

: قال) (ن رسول االله    أ) (، فعن ابن عباس     ببينةلا  ينعقد إ 
وذهـب مالـك    ". يا اللاتي ينكحن أنفسهن بغيـر بينـة       البغا"

وأصحابه إلى أن الشهادة على النكاح ليست بفرض، ويكفـي          
 . من ذلك شهرته والإعلان به

". لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبـر       : "قال ابن المنذر  
  فـي اشـتراط الشـاهدين      فمن هذه الأخبار التـي رويـت      

لا نكاح إلا   : قال) (ن رسول االله    أ) (ما ورد عن عائشة     
وعن أبي الزبير المكي أن عمـر بـن         . بولي وشاهدين عدل  

 بنكاح لم يشهد عليه إلا رجـل وامـرأة،          ىأت) (الخطاب  
هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنـت تقـدمت فيـه            : "فقال

 ". لرجمت
ى هذا عنـد أهـل العلـم مـن          والعمل عل : "قال الترمذي 
: ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا     ) (أصحاب النبي   

 مـنهم إلا    ، لم يختلف في ذلك من مضى      "لا نكاح إلا بشهود   "
وذهـب الشـافعي    . هـ. أ "قوم من المتأخرين من أهل العلم     

وأبو حنيفة وابن المنذر إلى أنه إذا تم العقد فأسروه وتواصوا           
 لمخالفته الأمر بالإعلان، قال ابـن       ؛راهةبكتمانه صح مع الك   

نكاح "يضرب على   ) (فلهذا كان عمر بن الخطاب      : "تيمية
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، لا  لسر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه بـه       ، فإن نكاح ا   "السر
سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك، فهـذا            

 ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند       ،مثل الذي يتخذ صديقه   
 له  ا، فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة      ميز به عن هذ   الناس يت 
 اء أحد أن يقول لمن تزوج في السر     ولا يش . تزوجتها: إلا قال 

إنه يزني بها إلا قال ذلك، فلابد أن يكون بين الحلال والحرام           
وما كَان االلهُ لِيضِـلَّ قَومـا بعـد إِذْ          : (ىفرق مبين، قال تعال   

  نيبحتى ي ماهده   تَّقُونا يم مأن قال ، إلى   ]١١٥: التوبة). [ لَه :
ن النكاح مع الإعلان يصح، وإن لم يشهد        الذي لا ريب فيه أ    

شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيـه، وإذا     
اجتمع الإشهاد والإعلان، فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن          

 . هـ. أ "لعامةخلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند ا
ابه السابق تحـت عنـوان   نشأت همام في كت. كما كتب أ  
 :استئناف ما نصهحكم محكمة 

حكم محكمة استئناف القاهرة    حكم محكمة استئناف القاهرة    : : لفصل الثالث لفصل الثالث اا**
  : : ١٩٦٤١٩٦٤//١١//١٣١٣جلسة جلسة 

  : :  ق أحوال شخصية ق أحوال شخصية٨٠٨٠ لسنة  لسنة ٥٠٥٠الاستئناف رقم الاستئناف رقم 
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  : : المبــادئالمبــادئ
 –عقـد الـزواج العرفـي       ) زواج(أحوال شخصية    -١

 إثبات عقد الزواج العرفي تقديم       لا يشترط في   :إثبات
 بل يكفي أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال        ؛هذا العقد 

 له، كمـا    احصوله وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذً    
 لأن  ؛أنه ليس بلازم أن يشهدوا بعلمهـم بحصـوله        

لا يصرح الشاهد   لشهادة بالتسامح جائزة هنا بشرط أ     ا
 . في شهادته بلفظ أسمع أو سمعت

 أن  امن المقرر شرع   :نظام عام .  النسب ثبوت. نسب -٢
وقد  ، وهو من النظام العام    ى،النسب هو حق االله تعال    

 بـين   ءحرص الشارع على إثباته حتى إذا دار المر       
 وتقبل فيه الشهادة    ،ثبوته ونفيه ترجح جانب الإثبات    

 ويغتفر فيه التناقض لما قد يصاحبه من لبس         ،حسية
النسب  ويترتب   ،ئعأو خفاء وتجوز فيه الشهادة بالشا     

ن النسـب   في نكاح فاسد ووطء بشبهة؛ إذ الأصل أ       
 ا ومقبـول شـرع    يحتال في إثباته بما هو جائز عقلاً      

 ،لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وعشيرتها      
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لولـد مراعـاة    الأعـراض وإحيـاء ا    وللتستر على   
 . لمصلحته

لا تبطل شهادة الشهود سماع     : بطلان. البينة. إثبات -٣
 ما دام أن سماعها حصـل       ،مة في عدة جلسات   المحك

 أو في الأجل الـذي      ، للتحقيق روبض الم في الأصل 
 . مد إليه أصل التحقيق

لـم يشـترط    : ثبوت النسـب  . نسب سماع الدعوى   -٤
 ؛المشرع لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسـمية       

 أو  ، الزوجيـة  دعوىلأن المنع الخاص بعدم سماع      
اقيـة علـى حكمهـا       لأنها ب  ؛الإقرار بها في النسب   

  المـذكرة   ("الولـد للفـراش   " وهـو    االمقرر شـرع
 ٧٨ من المرسوم بقانون رقـم       ٩٩الإيضاحية للمادة   

 ). ١٩٣١لسنة 

 يتنصل مما   ليس للموكل أن  : وكالة التزامات الموكل   -٥
تباع الأحكام والإجراءات المبينة في     قرره وكيله إلا با   

إن  ف ، من قانون المرافعات   ٨١٧ إلى   ٨١٠المواد من   
لم يتخذ تلك الإجراءات في الميعاد المقـرر بالمـادة          

 ، أصبح ما يقرره وكيله حجة عليـه       ؛ مرافعات ٨١٥
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 وتصبح دعواه بالتنصل    ،ولا سبيل إلى الإفلات منها    
 . بعد ذلك غير مقبولة

  ::المحكمــةالمحكمــة
 وسائر  ،ن الوقائع على ما يبين من الحكم المستأنف       حيث إ 

 ـ  الأوراق تتحصل في أن المستأنف عل      ... دعوىيها أقامت ال
قالت فيها إنها زوجة للمعلن إليه بصـحيح العقـد الشـرعي            

 وقـد دخـل بهـا       ،١٩٥٦سـنة    العرفي المؤرخ أول أبريل   
 ٥ ثم تحرر العقد الرسمي بتاريخ       ،وعاشرها معاشرة الأزواج  

 وقد حملت   ، العرفي العقد على   ىلوت واس ،١٩٥٧ديسمبر سنة   
؛ الأمر الذي من    لحمل وعلم بذلك ا   ،منه على فراش الزوجية   

 ـ  ،جله أثبت الزوجية في عقد رسمي على يد مأذون        أ  ا إلا أنه
لما وضعت ولدها الذي رزقت به منه على فراش الزوجيـة           

 حتى الآن في    وهو (١٧/٤/١٩٥٨ي لطفي وذلك بتاريخ     وسم
    قام بتطليقهـا بتـاريخ      )ايدها وحضانتها الصالحة لها شرع 

٤/١/١٩٥٩ عقب الطـلاق أقامـت      و ا منها ومن ابنه،    تهرب
،  أحوال شخصـية السـيدة     ١٩٥٩ لسنة   ٢٠٠٠ رقم   دعوىال

دعوى حضـر وكيلـه      وفي هذه ال   ،لصغيربطلب نفقة لها ول   
، وقد طلبت هي من المعلن إليه       نكر نسب الصغير المذكور   وأ
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 ؛ وأصر علـى إبائـه     ، إلا أنه أبى   ن يعترف بأبوة الصغير   أ
طلـب الحكـم     ب  الحالية دعوىالأمر الذي اضطرها لإقامة ال    

 ـ ،بنهـا منـه   ا... بثبوت نسـب الطفـل     د بتـاريخ   و والمول
 وذلك بصـحيح النسـب      ؛ا له  باعتباره أب  ، منه ١٧/٤/١٩٥٨

     وقد ركنت  .... ا وقانونً االشرعي من زواجها به الثابتة شرع
 عليه  وثيقة زواجها من المدعى   المدعية في إثبات دعواها إلى      

 ٤ها منه فـي      طلاق ة ولشهاد ،١٩٥٧ ديسمبر سنة    ٥بتاريخ  
 وشهادة ميلاد رسمية تقيد مـيلاد الطفـل         ،١٩٥٩يناير سنة   
 وصورة عرفية من حكـم النفقـة        ،١٧/٤/١٩٥٨لطفي في   

 إلى التحقيق   دعوى وطلبت إحالة ال   ،الصادر لها على زوجها   
 ـ   ، وقد أنكر المـدعى    لإثبات صحة وقائعها   . دعوى عليـه ال

 . ودفعها بعد السماع
 يناير سـنة    ٢٨ بتاريخ   ىلوقد قضت محكمة الدرجة الأو    

١٩٦٢ا حضوري : 
 عليه بعدم سـماع     ن المدعى  برفض الدفع البدي م    -أولاً

 .  وبسماعهادعوىال
لتحقيـق   وقبل الفصل في موضوعها بإحالتها إلى ا       -اثاني

 الإثبات القانونية بما فيهـا البينـة        لتثبت المدعية بكافة طرق   
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زوجت بموجب   ت ١٩٥٦والقرائن أنها بتاريخ أول أبريل سنة       
 وأنه بناء على هـذا العقـد        ، عليه عقد زواج عرفي بالمدعى   

 وحملـت مـن تلـك      ،دخل بها وعاشرها معاشـرة الأزواج     
 وإنهـا كانـت     ، وسمي لطفي  ا، وضعته ذكر  المعاشرة حملاً 

 ديسـمبر   ٥حاملة بهذا الحمل وقت عقد الزواج الرسمي في         
 ـ . ، وللمدعى عليه النفي بنفي الطرق     ١٩٥٧سنة    ذتوقد نف

 وسمعت شهادة شهود الطرفين حسبما      ،المحكمة حكم التحقيق  
 ثم ،٢٢/٥/٦٢ و٢٠/٤ و١١/٣هو ثابت في محاضر جلسات      

 ١٩٦٣ مارس سنة    ٣١قضت بحكمها المستأنف الصادر في      
عليـه  أبيه المدعى ا بإثبات نسب الطفل لطفي إلى       حضوري  ،

 مقابل أتعـاب     قرش ٣٠٠، و  عليه المصاريف  وإلزام المدعى 
أن دخـول    على   اا على أن البينة قامت شاهد      تأسيس ؛ماةالمحا

 عليه بالمدعية كان على أساس مـن عقـد الـزواج            المدعى
 ، ولكن يكتفى  رط لإثباته دليل كتابي   تش، وهو عقد لا ي    العرفي

 وقـد   ، لأن الـزواج واقعـة     ؛في هذا المجال بشهادة الشهود    
 قبل توثيق   ١٩٥٦حصل الزواج العرفي في شهر أبريل سنة        

 ، وقـد تـم العقـد      ١٩٥٧ ديسمبر سنة    ٥العقد الرسمي في    
، التي كانـت    الرسمي وعلامات الحمل ظاهرة على المدعية     
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 ثم رزقت المدعيـة علـى       إبان تحريره في شهرها الخامس،    
فراش الزوجية بالولد لطفي الذي قيـد بسـجلات المواليـد           

بقيام الزوجية إلى أن     ا الذي ظل متمسكً   ، عليه ا للمدعى منسوب 
 ميلاد الطفـل    ؛ أي بعد  ١٩٥٩ يناير سنة    ٤لق المدعية في    ط

 عليـه   ولما كان ذلك وكان المدعى    . بما يناهز الثمانية شهور   
 اعتراض على قيد الطفل     السكوت وعدم إثارة أي   قد خلد إلى    

النفقة التي أقامتها    دعوى سيما بعد مواجهته في      ،ا إليه منسوب 
 في الأصل   ار وكان السكوت معتب   ،١٩٥٩سنة    يناير ١٣في  

 ففي هذا ما يقطع في أن الدلالة علـى          ،إقرار بالسكوت عنه  
ا  ومما يزيد ذلك تعزيز    ، عليه بثبوت الطفل له    اقتناع المدعى 

 النفقـة بمحضـر     دعـوى  عليه في    ما قرره محامي المدعى   
 ـ     ، من أن المدعى   ١٦/١١/١٩٥٩جلسة   ا  عليـه كـان قائم

 أي بعـد    ؛١٩٥٨ديسـمبر    خرالمدعية لغاية آ  بالانفاق على   
 بتسليمه ببنوة    إلا ، وهو ما لا يتأتى    ميلاد الطفل بثمانية أشهر   

 ، هذا الحكـم    لم يرتضِ  ،ن المحكوم ضده  وحيث إ . الطفل له 
 يتحصل  ا طعنه على ما    مؤسس ،وطعن عليه باستئناف الماثل   

مسك به المستأنف عليها لم يقـدم       تتفي أن العقد العرفي الذي      
 ولو كان هنـاك عقـد عرفـي         ، ولم يقم عليه دليل    ،للمحكمة



 ١٦٩
 

 وهو  ، لأنه يتوقف عليه حياتها    ؛لحافظت عليه المستأنف عليها   
 ، ولم يشـهد شـاهد      به ستندها الوحيد لثبوت النسب المدعى    م

 عـن    فضـلاً  ،يصح التعويل على شهادته بوجود ذلك العقد      
وجود أشخاص يشهدون بأن هذا المستند العرفي ليس له ظل          

نسب إلـى النـاس أولاد دون أن         ولا يصح أن ي    ،من الحقيقة 
 وقد قدمت المستأنف عليهـا      ،يقدم دليل على وجود الزوجية    

 أما العقد العرفي فلا     ، وهو عقد حقيقي   ؛عقد الزواج الرسمي  
ولذلك صدر التشريع بقسـائم     . أساس ولا ظل له من الحقيقة     

 وعدم الاعتماد على الأوراق العرفية كما هو مقـنن          ،الزواج
 ،١٩٣١ لسـنة    ٧٨ بعدها من القانون رقم       وما ٩٩في المواد   

 قـرار   ١١/٣/٦٢وقد قدمت المستأنف عليها شاهدين بجلسة       
 أمـا   ،اءمثل هذا الهـر    حكم على    ، ولا يصح أن يبنى    إهداء

ف ، أحدهما زوج أخت المستأن    المستأنف فقد قدم شاهدي نفي    
 وقد  ، وقد أقامت شهادتها بكل ما شهد به شهود الإثبات         ،عليها

 وهـذا   ؛ أول درجة الشهود في أكثر من جلسة       سمعت محكمة 
 والشهادة التي بنـي عليهـا       ،ما تسبب عنه الوقوع في الخطأ     

ويـل  ، أو التع  لا يصح الأخذ بهـا     الحكم هي شهادة سماعية   
هو و ، النفقة دعوى أو استناد المحكمة إلى ما قيل في         ،عليها



 ١٧٠
 

 المستأنف لـم    أساس لأن  ولا يقوم على     ،استناد غير صحيح  
 وهو ينفـي  ، وإنما حضر وكيل عنه دعوى،ي تلك ال  يحضر ف 

      المسـتأنف   ى وانته ، إليه اكل ما صدر من ذلك الوكيل منسوب 
م المستأنف عليها بالمصاريف وأتعاب     دعوى، وألز ورفض ال 

ن المسـتأنف قـدم مـذكرة       وحيث إ . المحاماة عن الدرجتين  
. شارحة صمم فيها على طلباته الواردة في صحيفة الاستئناف        

ن المستأنف عليها قدمت مذكرة بدفاعها صممت فيها        إوحيث  
ن وحيـث إ  . على رفض الاستئناف وتأييد الحكم المسـتأنف      

     عليها مـن ممثلهـا      االنيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي موقع
 انتهت فيهـا إلـى      ؛كي سرور رئيس النيابة   ز/ السيد الأستاذ 

كم  وتأييد الح  ا، ورفضه موضوع  ،طلب قبول الاستئناف شكلاً   
 . المستأنف

عقد الزواج العرفي، جـواز إثبـات حصـوله         عقد الزواج العرفي، جـواز إثبـات حصـوله         
 وقرائن الأحـوال وإثبـات المعاشـرة         وقرائن الأحـوال وإثبـات المعاشـرة        بالبينة،بالبينة،
    ::الزوجيةالزوجية

 أن النسـب هـو حـق االله         انه من المقرر شرع   وحيث إ  -
، وهو من النظام العام، وقد حرص الشارع علـى          ىتعال
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  حتى إذا دار الأمر من ثبوته ونفيه ترجح جانـب          ،إثباته
ل فيه الشهادة حسية، ويغتفر فيه التنـاقض         وتقب ،لإثباتا

 وتجوز فيه الشـهادة     ،لما قد يصاحبه من لبس أو إخفاء      
 .  ويترتب النسب في نكاح فاسد ووطء بشبهة،بالشائع

 يبين  دعوى، لهذه المبادئ على واقعة ال     اوحيث إنه تطبيقً   -
أن وجود عقد الـزواج العرفـي ومعاشـرة المسـتأنف           

 لـذلك العقـد   ازواج تنفيـذً للمستأنف عليها معاشـرة الأ  
ــي ــذي ،العرف ــوطء ال ــن ال ــوق م ــول العل   وحص

 بـل   ، وليس بلازم أن يقدم ذلك العقـد؛       تم بعد ذلك العقد   
يكفي أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال حصوله وحصول        

 كما أنه ليس بلازم أن يشهد       ، له االمعاشرة الزوجية تنفيذً  
 ـ  ؛الشهود بحضور مجلس ذلك العقد العرفي      ن ي أ  بل يكف

ن الشهادة بالتسامح جائزة في     هم بحصوله، لأ  مليشهدوا بع 
لا يصرح الشاهد   ، بشرط أ   الحالية دعوىمثل موضوع ال  
أسمع أو سمعت، وقد قال الفقهاء إن من        في شهادته بلفظ    

 وبينهما امتـزاج    ، اثنين يتعاشرون معاشرة الأزواج    رأى
 وإن لـم يحضـر      ، أن يشهد بالزوجيـة    ، وسعه واختلاط

ثنان من شهود المستأنف عليهـا إذا       بذلك ا وقد قال    ،العقد
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 وإنجاب  ،الأزواجمعاشرة  قرر رؤية الطرفين يتعاشران     
 لإثبات النسب؛    وهذا كافٍ  فراش الزوجية؛ الصغير على   

لأن كلمة الفقهاء اتفقت على أن النسب مما يحتاط فيـه،           
فيثبت مع الشك، وينبني على الاحتمالات التـي يمكـن          

 إذ الأصل عند    ؛لو كانت في غاية البعد     و ،تصورها بوجه 
 الفقهاء أن النسب يحتال في إثباته بما هو جـائز عقـلاً           

 أولهمـا؛ : ، والذي دعاهم على هذا أمران     اومقبول شرع 
حمل حال المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشـرف         

إحياء الولد  : ثانيهما، و عشيرتها وللتستر على الأعراض   
بـت كـان     لم يث  لم أن نسبه  عاة لمصلحته؛ لأنه لو ع    مرا

 عرضة لأن يلقى به في الطرقات وغيرهـا، أو يقضـى          
  وإن نجـا مـن      ،، ولا ذنب له   ا وعدوانً اعلى حياته ظلم 

 إذا ليس له أحد يلـزم       ؛لم ينج من الضياع    الموت الأدبي 
 ـ         ا بالإنفاق عليه، وإن سلم من الضياع وعاش وكبر قائم

لمذهب وهـو   وهذا هو اتكون عيشته عيشة الذل المهينة؛    
ولا يبطـل    والذي عليه العمل والمعول عليه،        به، ىالمفت

 ما دام   ،شهادة الشهود سماع المحكمة لها في عدة جلسات       
، أو في   أن سماعها حصل في الأجل المضروب للتحقيق      
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ولم يشترط المشـرع    .  أجل التحقيق  هيالأجل الذي مد إل   
لإثبات النسب وجود وثيقـة زواج رسـمية؛ لأن المنـع           

 الزوجية أو الإقرار بها فـي       دعوىاص بعدم سماع    الخ
 فـي   ا لا تأثير له شرع    ١/٨/١٩٣١الحوادث الواقعة من    

 النسب باقية علـى حكمهـا       دعوى لأن   ؛ النسب ىدعاو
 وهو الولد للفراش، وقد جـاء بالمـذكرة         االمقرر شرع ،

لسـنة  ) ٧٨(من المرسوم بقانون    ) ٩٦(الإيضاحية للمادة   
١٩٣١ . 

زوجية أو الإقرار بهـا لا تسـم عنـد           ال دعوىأصبحت   -
 الإنكار فـي الحـوادث الواقعـة مـن أول أغسـطس           

 .  بدون وثيقة زواج رسمية١٩٣١سنة 

 ا أن قالت المذكرة لا، وإن هذا المنع لا تأثير له شرع           ىإل -
 النسب، بل هي باقية على حكمها المقـرر         ىعلى دعاو 

    ـ    اكما كانت باقية عليه رغم   دعوى من التعديل الخاص ب
 المسـتأنف عليهـا بـالقرائن       دعوىالزوجية، وقد يثبت    

 هذا  ىالعديدة التي جاءت بساند البينة المقدمة منها، وأول       
      االقرائن أن المستأنف عقد عليها عقـد  ٥ا فـي     رسـمي 

 أبريل سـنة    ١٧، وقد ولد الطفل في      ١٩٥٧ سنة   ديسمبر
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نه وقت العقد الرسمي كانت المستأنف عليها       ، أي إ  ١٩٥٨
 ا وقـت   وحملها هذا كان ظاهر    ، خمس شهور   في حاملاً

 ولا يمكـن أن يعقـد المسـتأنف علـى           ،العقد الرسمي 
 ا وهي حامل في خمسة أشهر إلا لوثوقـه        المستأنف عليه 
. هو نتيجة معاشرته لها معاشرة الأزواج     وبأن الحمل منه    

 ـ           ىوفي هذا يؤكد أن العقد الرسمي هو تصادق في المعن
، وقد نص   ١٩٥٦ل سنة   على الزوجية الحاصلة في أبري    

في كتب الفقه على أن القول قول الزوجة في هذه الحالة،           
فتصدق في هذا لأن الظاهر معها والعقد الرسمي دليـل          

وثاني هذه القرائن هي سكوت المستأنف بعـد        . على ذلك 
 مـن   ، ولو كان الولـد    أن وضعت المستأنف عليها الولد    

 .غيره كما يزعم لطلقها عقب الوضع مباشرة

طلق ، ولم ي  ١٧/٤/١٩٥٨ سكت من وقت الوضع في       وقد
نه سكت حوالي التسـعة أشـهر،     ؛ أي إ  ١٤/١/١٩٥٩إلا في   

 قرابـة    لأنه ذو  أنه علم بالوضع ونسبة الطفل إليه؛     وطبيعي  
 ويقيم معها في ذات الحي، ولمـا        قريبة من المستأنف عليها،   

 فإن في ذلك ما يقطع      ؛كان في السكوت إقرار بالمسكوت عنه     
عـدم جـواز    و  ببنوة الطفل له،   لالة باقتناع المستأنف  في الد 
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نصل الموكل مما قرره وكيله إلا باتباع أحكام المـواد مـن            ت
 .  مرافعات٨١٧ إلى ٨١٠

 دعـوى وثالث هذه القرائن هي إقراره بلسان وكيله فـي          
 أحوال شخصية السـيدة زينـب       ١٩٥٩لسنة  ) ٢٠٠(النفقة  

لى المستأنفة   بأنه كان ينفق ع    ١٩/١١/١٩٥٩بمحضر جلسة   
ى وليدها  فلم ينفق عليها وعل   ،  ١٩٥٨ ديسمبر سنة    حتى آخر 

 ـ   مانية أشهر، أو ي   ثمنه بعد الوضع ب    ا كمـا   زيد إذا كان عالم
ي المستأنف تنصله ممـا     بنه، ولا يجد  يزعم أن الطفل ليس ا    

ا وإجراءات مبينة في المواد      لأن للتنصل أحكام   قرره وكيله؛ 
يتخـذ المسـتأنف تلـك      ، ولم    مرافعات ٨١٧ إلى   ٨١٠من  

 ولا سبيل لـه     ، فأصبح ما قرره وكيله حجة عليه      ،الإجراءات
على الإفلات من تلك الحجة، بل إن دعواه بالتنصل أصبحت          

 .  مرافعات٨١٥ذكور في المادة غير مقبولة بفوات الميعاد الم
ولا تلتفت المحكمة إلى قول المستأنف أنه هجر المستأنف         

؛ ١٩٥٧ ديسمبر سـنة     ٥ بها في عليها صبيحة ليلة الدخول     
 ـ      ا،يبلأنه وجدها ث   ى؛ إذ إن    وأنه سكت مراعاة لصـلة القرب

 ولأن أهلها وعدوه بـدفع نفقـات        ،بنه عمه المستأنف عليها ا  
 لأن المستأنف لـم     ؛العرس له، ولا تلتفت المحكمة لهذا القول      



 ١٧٦
 

 حقوق العمومة عندما أنكر نسب الطفل له، ولو كان ما           يراعِ
 بنـه عمـه     اكتشافه أن ا   لى تطليقها فور   إ لبادر ايقوله صحيح

أو يطلقها عندما لم يرد الأهل له نفقات العرس، أما أن            اثيب ،
 تاريخ  ١٩٥٩ يناير   ٤ إلى   ١٩٥٧ ديسمبر سنة    ٥يسكت من   

 وينفق عليها حتى آخر ديسمبر سـنة        ،طلاقه المستأنف عليها  
فأمران يدلان علـى    .  بإقرار وكيله، وهو حجة عليه     ١٩٥٨

 وقد أتت به المستأنف عليهـا مـن         ،بنهنه من أن الطفل ا    تيق
     بالعقـدين العرفـي     افراش صحيح لزوجية صحيحة شـرع 

، والرسـمي الحاصـل فـي       ١٩٥٩الحاصل في أبريل سنة     
 ىسباب الأخـر  لأا تقدم ول  لمنه  ، وحيث إ  ١٩٥٧ديسمبر سنة   

 والتي تقرها هذه    ،الصحيحة التي بني عليها الحكم المستأنف     
ين أن الاستئناف لا يقوم على أساس سليم، ومن          يب ،المحكمة

 . ثم يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف

يوسـف  يوسـف  / /  فضيلة الشيخ الـدكتور     فضيلة الشيخ الـدكتور    ىىوعن فتاو وعن فتاو 
 في كتابه    في كتابه   محمد فوزي محمد فوزي / /  الأستاذ  الأستاذ القرضاوي كتب القرضاوي كتب 
  : : السابق ما نصهالسابق ما نصه
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أن  "يوسـف القرضـاوي   " فضيلة الشيخ الدكتور     ىير***"
لعرفي أنهما قد يلتقيـان     الفرق بين زواج المسيار والزواج ا     

وقد يفترقان، فبينهما عموم وخصوص من وجه كمـا يقـول           
 يجتمعان في صورة وينفرد كل منهمـا فـي          ؛علماء المنطق 

فالزواج العرفي زواج شـرعي غيـر مسـجل ولا           .ىأخر
 ولكنه زواج عادي يتكلف فيه الزوج السكن والنفقـة          ،موثق
 ويكتم عنها   ىخرا بأ  وفي الغالب يكون الرجل متزوج     ،للمرأة

وزواج المسيار قـد يكـون غيـر         .هذا الزواج لسبب وآخر   
ا كما هو واقع     وموثقً  وقد يكون مسجلاً   ،ا فيكون عرفي  ،مسجل

في كثير من الأحيان في المملكة العربية السـعودية ودولـة           
أن يسجل هذا الزواج ويوثق      وهو يرجح    .الإمارات وغيرهما 

 ـ ،تقبلمسلا ل ا للحقوق وضمانً  بشروطه حفظً  ا علـى    وحرص
 فهذا مـا لا     ؛سهولة ثبوت نسب الأولاد لأبيهم وميراثهم منه      

 فإن كان للزوجة التنـازل عـن بعـض          ،يجوز التنازل عنه  
 . فليس لها التنازل عن حقوق أولادها؛حقوقها

ظـاهرة  "... يوسـف القرضـاوي   "فضيلة الشيخ الدكتور    * 
 ،صريالزواج العرفي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع الم       

 أو  ،حتى وصلت إلى الجامعة في صورة عقـود مطبوعـة         
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 مع تبـادل    ،يكتبها الطلاب على ورقة منزوعة من الكشكول      
 وأصبحت هناك حفلات تقـام      ،المواقع في الشهادة على العقد    

 ثم يمارس الطلاب والطالبات الجـنس       ،في كافيتيريا الجامعة  
فهـل  ! ا؟ هذه الورقة التي لا يعرف عنها الأهل شيئً        ىبمقتض

يصح هذا الزواج؟ وما هو تعريف هذا الزواج العرفي مـن           
 وجهة نظرك؟

.. الزواج العرفي هو زواج مستكمل الأركان والشـروط       ** 
 ـ ،وكل ما في الأمر أنه غير موثق       الزواج العرفـي زواج     ف

 وبرضـاء   ، بشهادة الشـهود   ،مرأة بإيجاب وقبول  رجل من ا  
زوجيـة وإنجـاب     وبغية استقرار الحياة ال    ، وبمهر ،الأولياء
 ،لزواج العرفي فيه كل متطلبات الـزواج العـادي   ا ف ،الأولاد

والفرق الوحيد بينه وبين الزواج الذي نعرفه هو أنـه غيـر            
 وهذا ما كان عليه الحال قبـل أن يصـبح التوثيـق             ،موثق

فريضة وضرورة؛ لأن أجدادنا القدماء كانوا يتزوجون دون        
الرضـاء والقبـول     وكان زواجهم يـتم ب     ،توثيق عقد الزواج  

والإشهار والإعلام، ثم جـاء المشـرع القـانوني وطالـب           
 ولا يـدعي    ،بضرورة التوثيق حتى لا يتناكر الناس الحقوق      

مرأة على رجـل    ، فربما تدعي ا   بعضهم على بعض بالباطل   
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 وقد يتزوج رجل من امرأة ثم ينكر        ،بالباطل بأنه قد تزوجها   
 لهذا جـاء    ؛اات أيض ا من الحقوق والالتزام   فرار! هذه الزيجة 

 لأنه مبنـي    ؛ وهذا أمر يقره الشرع    ؛ بالتوثيق االقانون مطالب 
 وقد نظمـت القـوانين      ،على المصالح المرسلة وسد الذرائع    

 كان في الماضي كـل مـن         فمثلاً ، من الأمور  االحديثة كثير 
 ،ا كان يفعل ذلك دون أي قيـد أو رقابـة          يريد أن يفتح دكانً   

 ،ا أو أن يقـيم مصـنع      ، رخصـة  ولكن الآن الأمر يسـتلزم    
فالقوانين واللوائح تتطلب ضرورة استخراج رخصـة لهـذا         

 ، لابد من توافرهـا    ا بل إن الأمر قد يتطلب شروطً      ،المصنع
 .حتى يتم استخراج هذه الرخصة

 الآن أن التوثيق واجب في هذا الـزمن الـذي           ىوهل تر * 
 خربت فيه الذمم؟

 والأصل في   ،صرلا شك أن التوثيق شرعي في هذا الع       ** 
 وهذا ما كان يراعيه الناس ولا يخرجون        ؛التوثيق أنه واجب  

 مثل رجل يريد ألا يعرف زوجتـه        ؛عنه إلا لضرورة معينة   
 ويذهب إلى زوجتـه ويعـيش       ، فيتزوج ويشهد الناس   ىالأول

 كـل مـا     ، وكل شيء  ،معها ويعطيها مهرها وحقها ونفقتها    
فكـان   !ىالأولهنالك أنه يخفي أمر هذا الزواج على زوجته         
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 فهـو   ،هذا كل ما يلجأ إليه الناس في قضية الزواج العرفـي          
زواج ومعلن غير أنه يخبئ أمر الزواج عن جهة معينـة لا            

 لانتفاء  ؛اإنما ما يجري الآن فهو ليس زواج       !يحب أن تعرف  
نية الاستقرار والعشرة الزوجيـة والرغبـة فـي الإنجـاب           

ب يشـهدون لبعضـهم     فإذا كان الطلا  ! والإشهار الكافي عنه  
 فالطالـب لا    ،البعض في هذا الزواج من وراء ظهر الأهـل        

 وكذلك الطالبة والدها وأسرتها تنفـق       ،يزال والده ينفق عليه   
 !كيف؟!  ثم يتزوجان،عليها

بعض الفقهاء ينفون صفة الشهود عن الطلبة فـي عقـود           * 
الزواج العرفي لانتفاء العدالة عنهم بإقدامهم على مثل هـذه          

 ور؟ ما رأيك؟الأم

 فهـؤلاء   ،إذا كان القصد هو اللعب والعبث الجنسي فقط       ** 
 واشتراط العدالة أمر يشـترطه     ،الطلاب الشهود ليسوا عدولاً   

 بينما مذهب أبي حنيفة لا      ،بعض الأئمة مثل المذهب الشافعي    
 .ا فيكفي أن يكون مسلم،يشترط العدالة

 ـ      (والمذاهب الثلاثة    ) لمالك والشافعي وأحمـد بـن حنب
ا  مصـداقً  ، فلا يتم الـزواج إلا بـولي       ،تشترط وجود الولي  

وهـذا حتـى يكـون       ".لا نكاح إلا بولي   : "للحديث الشريف 
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 حتى يستقر الزواج علـى      ،الزواج برضاء الأطراف المعنية   
 لكن لـو أن     ، وتتم العشرة بسكون ومودة ورحمة     ،أساس بين 

اعنصر ـ    ا يكون غير راضٍ،    واحد  ا فإن الحياة تكون جحيم !
ولهذا فإن اشتراط الأئمة الثلاثة لما صح لديهم من أحاديـث           

 أنه الأوفق في أن يكـون الـزواج         ى أر ؛في اشتراط الولي  
!  وينبغي أن نعض بالنواجذ على هذا الشـرط        ،اا وسعيد موفقً

فلـم  ! لا يزال في حضانة الأسرة     ا أن الذي يتزوج   وخصوص
وليس لديه من    ،اا على أن ينشئ بيتً     وليس قادر  ،يستقل بنفسه 

 ،فهو عالة على أهله   ! الدخل والموارد ما يجعله يؤسس أسرة     
 !فكيف يتزوج بغير إذنهم

هل الزواج العرفي بإهداره لحقوق الزوجة والأولاد ينفـي       * 
 الذي يكفل حقوق كـل      ،الركن الموضوعي للزواج الشرعي   

 !ا لأحكام الشريعة الإسلامية؟من الطرفين طبقً

 .قة لا يضمن حقوق أي من الطرفينالزواج بهذه الطري** 

لماذا يلجأ الشباب إلى هـذه الظـاهرة        .. في رأي فضيلتك  * 
 المخيفة؟
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 ،ينبغي لكي نعالج هذه القضية الخطيرة أن نعالج أسبابها        ** 
 فـأي   ،ونعرف لماذا يلجأ الشباب إلى هذا الـزواج العرفـي         

بد أن نعرف الأسباب حتى يكون العلاج        علاج لأي مرض لا   
 أن هنـاك    ىوأنا أر ..  يحقق الهدف منه   ى وحت ،عهفي موض 

فالدين مغيب عـن     ، منها أسباب دينية وأخلاقية    ؛ كثيرة اأسباب 
 فهم ولا شك لم يتلقوا التربية الإيمانية        ،توجيه هؤلاء الطلاب  

 ولم يجدوا المـوجهين الـذين       ،التي تميز الشخصية المسلمة   
 مـا يشـبع      ولم يجدوا في المجتمع    ،يوجهونهم التوجيه السليم  

 فحـاولوا   ، فلديهم طاقة لكنها لم تصرف في الحلال       ،رغباتهم
ولا أستطيع أن أعفي المجتمع مـن       !أن يصرفوها في الحرام   

 لمـاذا يقـدم     ،التبعة والمسئولية فيما يحدث في هذا الأمـر       
 ولماذا لم يقـدم الشـباب       ؟الشباب على فعل هذه الأمور الآن     

 فيما قبل على ذلك؟

 كان هناك نوع من الحصانة والمناعة       :روالإجابة باختصا 
 في مثل هذه الأمور الخارجة، وكان هناك        ضد تفكير الشباب  

ث الآن للأسف    ولكن حد  ،ا رقابة من الأهل على أولادهم     أيض
تم بماذا يصـنع     فلم تعد الأسرة ته    ، نوع من الانفلات   الشديد

 للحضـارة   – للأسـف    – ى التقليد الأعم  أبناؤها وبناتها من  
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 ولم نأخذ أفضل ما فيها      ،ة التي أخذنا منها أسوأ ما فيها      الغربي
 ولكن أخذنا   ،تنظيممن تكنولوجيا وثورة علمية وحسن إدارة و      

فهذا ولا شك   .. الجانب الإباحي والجانب التحليلي والانحلالي    
بـد أن نعيـد      لا  فلكي نعالج المشكلة من جذورها     ؛خلل كبير 

 بغي أن يرجع إليها كل    ، التي ين  الشباب إلى المرجعية الحقيقية   
 . وهي مرجعية الإسلام؛سلوكياتهم وأمورهم

هناك بعض حالات الزواج العرفي التي يتعلل فيها الزوج         * 
 تجبـر المـرأة    في بعض الأحيانأنه  مثل   ؛أو الزوجة بعذر  

 أن تفقد بزواجهـا     ىعلى الزواج العرفي؛ لأنها أرملة وتخش     
 ـ رجل أن يفقد زوجتـه       ى أو يخش  ،معاش زوجها   أم  ىالأول

 مريضة ولا   ى أو أن تكون زوجته الأول     ،أولاده ويدمر أسرته  
 أو حالـة الزوجـة التـي        ،يريد أن يجرح مشاعرها بزواجه    

 أو أن يسترد زوجهـا      ، أن يؤخذ منها أطفالها    ىطلقت وتخش 
     الشقة لو علم أنها تزوجت زواج فتلجأ إلى الـزواج     ،اا شرعي 

 لزواج العرفي؟العرفي السري؟ فهل هذه الأعذار تبيح ا

 فإذا كـان    ،بعضها يبيح الزواج العرفي وبعضها لا يبيح      ** 
 من العلانية ومن كم الناس فيجب أن يعتبر         ىهناك رجل يخش  

 .ضرورة تقدر بقدرها ولا يعتبر قاعدة
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 ه زواجه ولا يعلنه؟ولكنه يخفي عن زوجت* 

لماذا؟ لأن القصف الإعلامي الرهيب جعل الزواج الثاني        ** 
لو تـزوج عليهـا      مرأة؛ بحيث إن أي ا    ريمة المنكرة كأنه الج 

فالرجـل   !!مر كأنه حكم عليها بالإعدامزوجها فإنها تعتبر الأ  
 وحرصه على بقاء الزوجة القديمـة       ،مرأتهامن خوفه على    

 فلو أن المجتمع كان يتقبل الـزواج        ، فإنه يخفي هذا   ؛كما هي 
رجـل   ما اضطر ال   ،الثاني كما كانت تفعل مجتمعاتنا من قبل      

 فمثل هذا يمكن أن نبيحـه للضـرورة دون أن        ،أن يفعل هذا  
 .نتوسع فيه

 ـ      *  ـ وماذا بالنسبة للمرأة الأرملة التي تتزوج زواج  ا ا عرفي
 لتخفي زواجها للمرة الثانية لكي تحصل على المعاش؟

فهي تريد أن تحصل على المعاش الذي ليس        .. هذا حرام ** 
ن تكسب من الناحيتين    هذا لا يجوز فهي تريد أ     .. لها حق فيه  

 .ومن غشنا فليس منا.. وتضرب عصفورين بحجر فهذا غش

مجمع البحوث الإسلامية يطالب باستصدار قانون يشـتمل        * 
على عقوبات مناسبة تقع على كل من تثبت عليه أنه تـزوج            

أو أمـام الجهـات      ،ا لم يوثق أمام المأذون الشـرعي      زواج 
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شترك فيـه   ، أو ا  رضالرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغ     
بأي صورة من الصور لمخالفتـه للنظـام الصـحيح الـذي           

 وضعته الدولة؟

والقانون أوضح أن من تزوج     .. االدولة منعت هذا قانونً   ** 
عرفي    فالعقوبة التي   ،ا لا تسمع دعواها   ا أو من تزوجت عرفي 

 ،تترتب على هذه المخالفة هي أنه لا تسمع دعواه في المحاكم          
حكمة بورقة الزواج العرفي ترفض المحكمة أن       فمن يتقدم للم  

 .دعوىتنظر في ال

 وهل هذا واجب شرعي؟* 

 ..هذا واجب شرعي وهذا ما نص عليه القـانون        .. نعم** 
.. والقانون يهدف إلى مراعاة مصالح الناس في هذا الأمـر         

وهي مبنية علـى    ى اعتبار المصالح التي يؤكدها الأئمة،       وعل
 إلـى صـالح     رات تهـدف أولاً   أدلة شرعية صحيحة واعتبا   

 .المجتمع

مجمع البحوث الإسلامية يطالب باستصدار قانون يشـتمل        * 
ثبت عليه أنـه تـزوج      كل من ي  على عقوبة مناسبة تقع على      
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أو أمـام الجهـات      ،ا لم يوثق أمام المأذون الشـرعي      زواج 
 هل توافق بهذا القانون؟.. الرسمية التي تخصصها الدولة

 ولكن يعمم في سن معينة      ،هذه الطريقة  أن يعمم ب   ىلا أر ** 
أو شابة أن يتزوجا      لا يجوز لأي شاب     مثلاً ؛إلى سن الثلاثين  

زواج ـ      ولكن رجلاً  ،اا عرفي  ا يتـزوج    عمـره خمسـين عام
 ولكـن المشـكلة أن      ، فإنه يتحمل المسئولية   ،سكرتيرته مثلاً 

 ـ         الطالب الذي لا يزال عالة على أهله يتزوج عرفي  ا ا بعيـد
 فالفتاة لا تستطيع    ،زواجه ليس المقصود منه الزواج     و ،عنهم

نهـا  ، ولا تسـتطيع أن تقـول إ       بعد الزواج أن تواجه أهلها    
 ثم يأتي الشاب بعد ذلك ويقطـع ورقـة الـزواج            ،تزوجت

 وحين يتقدم لها أو لأسرتها للزواج منها        ،العرفي التي بينهما  
نهـا  ها كيف تواجه الموقف؟ وكيف تقول إ      ترفض بالطبع؛ لأن  

تزوجت؟ فهذا أمر مرفوض عند أهلها ومرفوض في العرف         
 !الاجتماعي؟

.. وما هو الوضع بالنسبة للطلاق في الـزواج العرفـي؟         * 
 ـ          يحدث كثير  ا ا الآن أن فتاة تتزوج من ثـري عربـي زواج

ويمكث معها قرابة شهر أو شهرين ثم يسافر إلى بلده           ،اعرفي 
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هـي زوجـة ولا     فلا  !.. فماذا تفعل وهي معلقة؟   .. ولا يعود 
 !ا؟ متزوجة عرفيتستطيع أن تتزوج؛ لأنها أصلاً

ا لـي   إنني أعرف صديقً  .. هذا هو خطر الزواج العرفي    ** 
 وكـان يتـردد     ،بنته وقبل الرجل الخطبة   تقدم شاب ليخطب ا   

 وخشية أن يحدث حرج من لقائـه بابنتـه          ،عليهم في المنزل  
عقـد   فاقترح عليه أن ي    ،ودخوله على زوجته في عدم وجوده     

منزله والجلوس مـع    إلى  له   الدخول   ا لإتاحة بنته عرفي اعلى  
 وتأكد  ، دون حرج في فترة الخطوبة     ،بنته وزوجته في غيبته   ا

 فطلـب الأب    ،الأب أن هذا الخطيب غير صالح للزواج بها       
 أو  ، ما دامت الخلافات بينهما لم تحل      ىمنه أن يتفرقا بالحسن   

 مـا دفعـه هـذا      وأن يعيد له الأب      ،استعصت على العلاج  
ا ا عرفي  وأن يطلقها طلاقً   ، وهو ثلاثة آلاف جنيه    ؛الخطيب له 

  كما تزوجها زواج لا.. لا:  فرفض الخطيب وقال له    ،اا عرفي. 
وقد تدخلت  !! أنا أريد مائة ألف جنيه حتى أطلقها      : وقال للأب 

يا أخي الشرع يطلب من      : وقلت له  ،ا في هذه القضية   شخصي
لع نفسها أن تـدفع مثـل مـا دفـع           المرأة إذا أرادت أن تخ    

فـإذا دفـع    .. وبعض الفقهاء أجاز أن تدفع زيـادة      .. الرجل
ولكـن ليسـت    ! الزوج ثلاثة آلاف ونصف أو أربعـة آلاف       
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فليست هناك زيـادة    !! االزيادة التي تبلغ ثلاثة وثلاثين ضعفً     
ثم اهتدينا إلى حل وقلنا هـو       .. وكانت مشكلة  !!بهذه الطريقة 
 ـ        فليس ،اتزوج عرفي  ا  هناك إلا أن نعلن محكمة عرفية أيض

من بعض المشايخ وبعض أهل الرأي الكبار ليحكموا بطلاق         
لكنه في النهاية هداه االله وطلق الفتاة! ا عنههذه المرأة جبر! 

هـو أن نعقـد محكمـة       فالحل بالنسبة لمثل هذه المواقف      
 وإما أن نطلقها    ،خير الزوج إما أن تطلق بإرادتك     ، ون عرفية
 .ا حتى تتحرر جبرعليك

 * ا أنك من المؤيدين لزواج المسيار علـى أنـه          أعرف مقدم
زواج تتوافر فيه جميع شروط الزواج من قبـول وإيجـاب           

صل فـي السـنة أو      فهل هذا الزواج له أ    .. هود وإعلان وش
الإسلام؟ والمعارضون لزواج المسيار يرون أن هذا الأمـر         

 لاعب فـي النسـب،    لتكما أنه يمكن ا   .. يلغي القوامة للرجل  
فيها خاصة أن الزوج غير ملزم بالإقامة في البلد التي تكون           

ن الزواج مودة ورحمة وعشرة طيبة فأين كل هذا         ، وإ زوجته
 المسيار؟في 

والمسيار .. ا؟ المسيار كلمة وردت حديثً    "المسيار"ما هو   ** 
وهذا الزواج  .. فالزوج يأتي ويعود  ،  "السير"كلمة جاءت من    
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 ولا تنتقل فيه المـرأة إلـى      ،لرجل إلى بيت المرأة   ينتقل فيه ا  
 ،مرأة لديها بيت ومورد ولها دخـل      فإذا كانت ا  .. بيت الرجل 

كل ما هنالك أنها تحتاج     .. ولا تحتاج إلى مسكن أو إلى نفقة      
فهـي  ".. ظل راجل ولا ظل حـيط     "وكما يقول المثل الشائع     
 ـ      ،تحتاج إلى رجل يسترها    ة  وهي متنازلة عن حقها في النفق

إنما هو زواج فيه كل شروط الـزواج مـن          .. ىوفي السكن 
إذن .. إيجاب وقبول وشهود وإشهار ومهر ونية الاسـتمرار       

وزواج المسيار في بعـض     .. فكل متطلبات الزواج موجودة   
الدول العربية مثل دولة الإمارات العربية والمملكة العربيـة         

 .السعودية يوثق في المحكمة

 فأين هذا   ،العشرة والمودة والرحمة  ولكن الزواج قائم على     * 
 من زواج المسيار؟

في الغالب يكون للزوج زوجة ثانية وأولاد وبيت أصلي         ** 
 والزوجة راضية بأن يأتي لها الـزوج        ،يقيم فيه معظم الوقت   

 ى أن هذا أول   ى وهي تر  ،ا معينة  أو أوقاتً  ،ليلتين في الأسبوع  
 .بها من أن تفكر في الحرام

ة والمرأة في الغالب هي التي تنفق علـى         ولكن أين القوام  * 
 الرجل؟
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 ولكن الزوج لديه بيت آخـر وحيـاة         ،هي لا تنفق عليه   ** 
 ، وهـي تنفـق علـى هـذا البيـت الأول           ى،زوجية أخـر  

فلماذا نحرم على المرأة    .. أما هذا البيت الثاني فلا يكلفه شيء      
 .أو الرجل أن يستمتعا بالحلال في ظل شرعية

، ا على الرجل  اق المرأة القادرة مادي    من إنف  ىالبعض يخش * 
ج المسيار دعوة للشباب إلى الابتزاز والاسـتغلال لأي         ازوف

مرأة ثريـة تنفـق      من الشباب الضائع أن يتقرب لأي ا       شاب
 عليه من خلال هذا الزواج؟

فنسـبة  .. في بعض الدول العربية ليست الصورة هكـذا       ** 
العوائق و ،ثرةالعوانس تزداد في بعض الدول العربية الآن بك       

 وبسبب هذه العوائق الصعبة كثـر     ..  كثيرة في سبيل الزواج  
 !!عدد العوانس

  في ذلك؟هل مغالاة الأسر في المهور سبب* 

 وحفلات الزواج التي تشترط في      ،هناك المهور والهدايا  ** 
كثير من الأحيان بعض الأسر أن تقام فـي فنـادق خمسـة             

 ما دفع الشباب إلـى      وهذا!! وهذا يتطلب مبالغ طائلة   ! نجوم
! خر أرخـص  ، أو أن يتزوجوا من بلد آ      الإحجام عن الزواج  
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 وكثرت المطلقات من ناحيـة      ،لهذا كثرت العوانس من ناحية    
خاصة في بعض البلاد العربية التي تشترط الـزواج         ! ىأخر

وقد لا يكون   ! ر فريضة  بل يكاد يكون هذا الأم     ؛من ابنة العم  
 ولكن يفرض عليه    ،بول نفسي بنة عمه وفاق أو ق    بينه وبين ا  
 أو تفرض عليها هذه الزيجة وبعد فترة تستحيل         ،هذا الزواج 
 ومن هنـا فقـد      . فإما أن يطلقها وإما أن يعلقها      ،الحياة بينهما 

وبكثرة عدد المطلقـات وكثـرة عـدد        .. كثر عدد المطلقات  
 ، أصبحت هناك مشكلة اجتماعية بارزة في المجتمع       ؛العوانس

ا لقـول   زواج الرجل زواج المسيار مصداقً    ولهذا لا مانع من     
يا معشر الشباب مـن     " :الرسول الكريم صلي االله عليه وسلم     

 فإنه أغض للبصـر وأحصـن       ،استطاع منكم الباءة فليتزوج   
وهذا حماية للشباب من أن يتطلع إلى علاقات غيـر           ".للفرج

 !مشروعة من أجل غريزته
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  اتمةاتمةخخ
، آبـائي،   ، آبـائي،   أبنائي، بنـاتي، إخـوتي، أخـواتي      أبنائي، بنـاتي، إخـوتي، أخـواتي      

  ::أمهاتيأمهاتي
ا عـن    بعيد ،أتمني لكم كل التوفيق و السعادة في الدارين       

في أمـرين إلا و     ) ( فما خير    ،التزمت في الشرع  التعقيد و 
     يقول  ، و ااختار أيسرهما ما لم يكن إثم)(" :    ما كان الرفـق

 ."، و ما نزع الرفق من شيء إلا شانه إلا زانهفي شيء
 ،بير بين الكتاب الشرعيين   سبق الفرق الك   ويتضح لنا مما  

 وبـين مـن     ،الذين درسوا الشرع ويعلمون الحلال والحرام     
 ،تخصـص  ولا ليس لهم بـه درايـة        أقحموا أنفسهم في ما   

 . فضلوا وأضلوا،فعارضوا بغير علم
 فلا داعي أن نصـعبه      ،نحن في اختبار صعب   : يا أحبائي 

 ـ  ننجو وت  حتي ؟ لماذا لا نيسر   .كثرأنفسنا أ على   ؟ انجوا جميع
وجـل،   طريق مباح أباحه االله عـز        لماذا نضع العقبات في   

  .من بعده) ( وفعله الصحابه ،)(فعله رسول االله و
الانسان حمل أمانة رفضت السموات والأرض      : خوانييا إ 

 . وصعوبتها وذلك لعظمها ؛شفقت منهاأن تحملها ووالجبال أ



 ١٩٣
 

ماواتِ والأَرضِ  إِنَّا عرضنَا الأمانَةَ علَى الس    :ى قال تعال 
         إِنَّه انا الإِنْسلَهمحا ومِنْه أَشْفَقْنا ومِلْنَهحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبو

لِيعـذِّب االلهُ الْمنَـافِقِين والْمنَافِقَـاتِ        كَان ظَلُومـا جهـولاً    
نِين والْمشْــرِكِين والْمشْــرِكَاتِ ويتُــوب االلهُ علَــى الْمــؤْمِ

 ـ   والْمؤْمِنَاتِ وكَان االلهُ غَفُورا رحِيما     تي نحـن   أبعد ذلك ن
ه االله عـز وجـل      حباأ طريق   لنضع العقبات تلو العقبات في    

فلـذات  علـى   ! ؟ى من  وعل ،مانة علينا لنزيد من صعوبة الأ   
بل أين تعاليم   ! ؟ الإيمان أين! ؟، أين العقول  بنائناأ على   ،كبادناأ

صحيح أن الـزواج العرفـي لا        .ل بالدين نه الجه إ! ؟الإسلام
 ـ    إ ولكن   ،يحفظ الحقوق المادية للمرأة    ا ذا كان الـزوج مؤمنً

نـه بعـد    ، كمـا أ    أوراق أيفحقوق الزوجة محفوظة وبدون     
كثر  فسوف تكون الحقوق أ    اعتراف الحكومة بالزواج العرفي   

لكن بـدون المغـالاة      و ،خواننا الماديين إ وخاصة لدى    ،احفظً
ن الزواج المبكـر    أ علاوة على    أولياء الأمور، المنتشرة بين   

هـم   أ هي، كثيرةىخرا ألدى الشباب والفتيات حفظ لهم حقوقً     
ننـي  وإ .بكثير من الحقوق المادية التي يتشدق بها المـاديون        

 :سأضرب لكم الآن مثالين
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 على الأوراق   ا معتمد ا بدعي ابنته زواج مثال لرجل زوج ا    •
 ،لا يطيـق   الـزوج بمـا    وتكبل   ،التي تحمي حقوق ابنته   

   اوفرض ولي الزوجة مؤخر لا يسـتطيعه الـزوج      ا كبير 
بنتـه أو   يضمن المتخلف عـدم تطليـق ا       حتى   ،المسكين
 ، وبالتالي لم يبحث عن خلق الـزوج ولا دينـه          ،موكلته

 وبعد  ، وحقق ما يريد من مكاسب مالية      ،المهم عنده المال  
  ولكـن لا   ،الزواج لم يكن هناك تفاهم بـين الـزوجين        

 ،يستطيع الزوج أن يطلق حتى لا يخسر كل مـا يملـك           
 وكذا الزوجة لا تستطيع طلـب       ،حتى ربما يخسر روحه   

 ـ    ،لا تتنازل  الطلاق حتى   ا كبيـر  ا كما أنهما يضعان وزنً
 فيعتبران أن هـذا هـو       ،لنظرة المجتمع المتخلفة للطلاق   

 وهذه نظرة متخلفة لنظـام أباحـه االله عـز           ،نهاية العالم 
 منهـا،  الفكاك   نفي تعاسة أبدية لا يستطيعا     فيعيشا   ،وجل

نني بل إ . عيشة والسلام : دهما يقول لك  وإذا تكلمت مع أح   
 يعيشون مع بعضـهما كـالإخوان فقـط        اأعرف أزواج ، 

لنظرة للنظـرة الاجتماعيـة ولتربيـة الأبنـاء، وهـل           
 ،لا أظن لأنهم كذلك عدماء التربية     ! سيستطيعون تربيتهم؟ 
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 على بيت   التعاسة التي ستضفى   لا إ وفاقد الشيء لا يعطيه   
 .الزوجية، والغضب الذي سينزله االله عليهم

  سـهلاً  ا إنسان آخر زوج ابنته زواج     قارن بين هذا وبين    •
ا،ميسر   ا أم لا، فلأنه ليس لديـه أوراق         سواء كان عرفي
 ـخ؛ فهو سوف يت    قيمة يعتمد عليها وقت المشاكل     ذات ر ي

 أو موكلتـه    ،هبنتابدقة الشخص الذي سوف يأتمنه على       
 ومن مبادئ هذا هو ضمان الأمـان        ،حتى يكون ذو خلق   

 ثم لعلم الولي بموقفه شبه الضعيف بوجهة النظر         ،الأول
 ـ    ،المادية احتضـان الـزوج    ا فسوف يحاول الولي دائم ، 

 وعندها تكون الحياة السـعيدة      ، من الأسرة  اواعتباره فرد 
 ربه   والجو المناسب لتربية وتنشئة جيل يعرف      ،والدائمة

 . إليهيصبوو
وبادر وسـوف    تخير    ولكن ،صحيح أن لكل قاعدة شواذ    

 ."ا أكثرهن بركةأقلهن مهر): "ص(ولهذا يقول . تجد
ن فلابـد أ  ) (لكي نقدر تعاليم رسـول االله       : خوانييا إ 
 فتفهم وتتذوق كـلام االله وكـلام        ،رواحنا حتى تسمو   أ نغذي

 بـد   فلا ،ادناجسى أ ننا نأكل كل يوم فتتغذ    ، فكما أ  )(رسوله  
كـل  ) ص(حبيبه  من كتاب االله عز وجل وسنة ا أن نقرأ  يضأ
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، ونكون جديرين بفهم كـلام      رواحناى وتسمو أ  يوم حتى تتغذ  
 .ربنا

ذا  الجسـد مضـغة إ     ن في ألا وإ ): "(يقول  : خواني يا إ 
لا ، أ ذا فسدت فسد الجسـد كلـه      إ و ،صلحت صلح الجسد كله   

 الطرق الموصـلة    سرعواعلموا أن الحب هو أ    ".  القلب وهي
عز وجـل فـي     عن االله   ) ( يقول   .إلى حب االله عز وجل    

 والمتـزاورين   ،وجبت محبتي للمتحابين في   : "يالحديث القدس 
حـدكم حتـى    لا يؤمن أ  : ")( ويقول   ".اذلين في ب والمت ،في

 "يحب لأخيه ما يحب لنفسه
 ، الـدود  اسيأكلنا بعـده  ، و الدنيا وقت محدود   :خواني إ يا

رحمـة مـن    و فيما يسعد حياتنا في ظل رضا     فلنعش أوقاتنا   
ليه نضـيع   ! ليه؟! يه؟ل .جهل التقاليد ا عن التعقيد و    بعيد ،ربنا

، حنا ممكن نعمل الـدنيا الجميلـة      وا! عمرنا هجر وخصام؟  
، الحب تتبـدد آهاتنـا    ، بالحنان و  رب تتجدد حياتنا  القبالوداد و 

 ـ ،أحلي مللي فاتنا  ،   مللي فاتنا  ىاللي جاي نعيشه أحل   و  ى أحل
 .مللي فاتنا

  ،،،،..السعادة الأبديةالسعادة الأبديةحب وحب ومع تمنياتي القلبية بالمع تمنياتي القلبية بال
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